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 مدخل منهجي:
من المصطلحات الوافدة عن الغرب والتي بدأت تنتشر  ((Intertextualityالتناص .. يُعد 

، وقد تحدثت  (1)نصوص متعددة نص واحد من ويُقصد بهذا المصطلح تولدفي الأدب العربي الحديث، 
في كتابها )نص الرواية: مقاربة سيميائية لبنية خطابية متحولة( عام  جوليا كريستيفاعنه البلغارية 

خل النصي الذي يُنتج داخل النص الواحد بالنسبة للذات العارفة، فالتناص م وتقصد به "ذلك التدا1970
 .  (2)هو المفهوم الوحيد الذي سيكون المؤشر على الطريقة التي يقرأ بها نص التاريخ ويتداخل معه"

في الشعر  Poliy phonyمقصوراً في أول الأمر على تعدد الأصوات  التناصوكان معنى 
ه ، وهو الازدواج في النظم بين الإيقاع المجرد وبين أصوات الحروف نفسها ثم بأبسط معنى اشتقاقي ل

تطور معناه ليدل على تشابك المعاني الداخلية للكلمات مع معانيها أو  نظائرها في نصوص أخرى خارج 
 .م تطور هذا الأمر حتى وصل إلى المعنى المصطلح عليه، ثالقصيدة

عدد من النصوص في نص واحد دون حدود لزمن أو عبارة عن  التناصوهذا يدل على أن 
 .(3)مكان 

تها فالنص تتداخل فيه عدة نصوص أُخر يقوم خلالها  باستيعابها وتمثلها وتحويرها ومناقض
"نسيج لقيمات أي تداخلات ، لعبة منفتحة ومنغلقة في آن واحد ، مما يجعل : دريدا  ، وكما يقولأحيانا 

بسيطة لنص ما توضح مولده. فالنص لا يملك  ”Genealogie“" ينا لوجيابجمن المستحيل لديه القيام "
وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى محو مفهوم النسق ، بل هو نسق من الجذور ، أباً واحداً ولا جذراً واحداً 

يكي والجذر. إن الانتماء التاريخي لنص ما لا يكون أبداً بخط مستقيم فالنص دائماً من هذا المنظور التفك
 . (4)عدة أعمار" –دريدا  كما يقول –له 

ولمغزى المصطلح جذورٌ عربية أصيلة وإن أخذت مُسميات ودلالات مختلفة، ومع ذلك فهي 
تصب في نصوص عربية قديمة ومتجددة. وقد تنوعت مفاهيم تلك الحقول في العصر الحديث ما بين 

التضمينات والإشارات والتلميحات، السرقات والمعارضات الشعرية، والمناقضات، والاقتباسات و 
 مع اختلاف الُأطُر لكل حقل من تلك الحقول. الرموز والاستيعاب والتمثيلوكذلك والتوليدات 

ولقد تنوعت روافد هذا المصطلح في الأدب المعاصر بتأثير مدرسة النقد الجديد، والأساس في 
باعتبار النص هو الجوهر المفاهيمي انطلاقا من النص الشعري أو النثري،  التناصجل الروافد هو 

 والدلالي الذي يُؤخذ منه معطيات المصطلح الجديد.
العربية الحديثة  الدراسات النقدية مشكلة التعريف بهذا المصطلح ، وتعدد دلالاته ومفاهيمه في

لأشخاص مختلفين مكانا واتجاهات تكمن في أن أغلب الترجمات التي قُدمت حتى الآن هي ترجمات 
إشكاليات و صياغات متعددة حول ترجمته -التناص-افة ...الخ، لذا صادف هذا المصطلح الجديدوثق

 وهي: (5)ومفهومه تناقلها الباحثون العرب 
         التناص أو التناصية.        -أ 
 النصوصية. -ب
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 تداخل النصوص أو النصوص المتداخلة. -ـج
 لحاضر.النص الغائب ، ويقابلها النص الراهن أو ا -د 
 النصوص المهاجرة ، والمهاجر إليها.  -هـ
 النصوص الحالَّة والمزاحة )الإحلال والإزاحة (. -و 

في مُسمى -مع اختلافها-وغير ذلك من المصطلحات المترادفة، التي تشابهت في مدلولها
حثين لدى الباك " يؤدي إلى الارتباالتناصتعدد المصطلحات العربية للمصطلح الغربي "المصطلح. و 

لكونه أكثر اتساعاً من التعريفات السابقة حيث إنه نال  (التناص)ولكن يمكن الاستقرار على مصطلح 
 قسطاً من الشهرة والانتشار على مستوى العالم العربي والغربي.

التناص بأنه " تعالق )الدخول في علاقة( نصوص مع نص حدث  محمد مفتاح .دفيعرف 
مع  توفيق الزيديالسابق، واتفق الدكتور  ليتشريف يحمل في داخله تعريف .وهذا التع(6)بكيفيات مختلفة"

 (7)السابق للتناص. في تعريفه محمد مفتاحالدكتور 
(  النص الغائبحيث يسميه)  التناصفيقترح صياغة جديدة لمصطلح  الدكتور محمد بنيسأما 

قات الخارجية بالنصوص الأخرى ويرى أن" النص الشعري هو بنية لغوية متميزة ليست منفصلة عن العلا
ويرى أن النص كشبكة تلتقي فيها عدة  …، وهذه النصوص الأخرى هي ما يسميها بالنص الغائب 

نصوص ، وهي نصوص لا تقف عند حد النص الشعري بالضرورة لأنها حصيلة نصوص يصعب 
  (8)ص ، والذاتي بالموضوعي".تحديدها ، إذ يختلط فيها الحديث بالقديم ، والعلمي بالأدبي ، واليومي بالخا

السابق لتعريف مصطلح  الدكتور محمد بنيسرأي مع  إبراهيم رمَّانيالدكتور  يقترب رأيو 
حيث عرَّفه بأنه " مجموعة النصوص المستترة التي يحتويها النص الشعري في بنيته ، وتعمل  التناص

 (9)بشكل باطني عضوي على تحقّق هذا النص وتشكل دلالته".
العمل الأدبي بأنه "يدخل في شجرة نسب عريقة وممتدة تماماً  الدكتور عبد الله الغذامي ويعرف

مثل الكائن البشري فهو لا يأتي من فراغ ، كما أنه لا يفضي إلى فراغ ، إنه نتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه 
 (10)من موروث أدبي وهو بذرة خصبة تئول إلى نصوص تنتج عنه".

"أن النص كدليل لغوي معقد ، أو كلغة معزولة شبكة فيها عدة  نيسالدكتور محمد بويرى 
نصوص ، فلا نص يوجد خارج النصوص الأخرى أو يمكن أن ينفصل عن كوكبها ، وهذه النصوص 
الأخرى هي ما سميته بالنص الغائب غير أن النصوص الأخرى المستعادة في النص تتبع مسار التبدل 

 (11)والتحول"
، وهو بهذا (12)نص يستلزم وجود نصوص أخرى سابقة عليه أو متزامنة معه"ثم يقول : إن أي 

يفصل بين تداخل النصوص والسرقات الشعرية ، والمعارضات فالنص المتداخل معه يقصد  به النص 
 .الغائب والنص صاحب التداخل النص الراهن أو الحاضر
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يقول : "فالنص   ل والإزاحة(بدلًا من الغياب والحضور)الإحلا الدكتور صبري حافظويستخدم 
عادة لا ينشأ من فراغ ولا يظهر في فراغ .. إنه يظهر في عالم مليء بالنصوص الأخرى ومن ثمة فإنه 

 .يحاول الحلول محل هذه النصوص أو إزاحتها من مكانها
وقد  أخرى،وخلال عملية الإحلال أو الإزاحة هذه قد يقع النص في ظل نص أو نصوص 

وتترك جدليات الإحلال والإزاحة هذه  الآخر،وقد يتمكن من الإجهاز على بعضها  ا،بعضهيتصارع مع 
بصماتها على النص .. وهي بصمات هامة توشك معها فاعلية النص "المزاح" ألا تقل في أهميتها وقوة 

ال" تأثيرها على فاعلية النص "الحال" الذي احتل مكانة أو شغل جزءًا من هذا المكان .. لأن النص "الح
قد ينجح في إبعاد النص "المزاح" أو نفيه من الساحة ولكن لا يتمكن أبداً من الإجهاز عليه كلية أو من 

 (13)إزالة بصماته عليه".
حيث لا يمكن إفلات قربى ترتبط بوشائج  -القديمة والحديثة-ومعنى هذا أن النصوص كلها 

 .النص الحالي من اتصاله بالنصوص السابقة
نونية من الموضوعات التي استهوتني مؤخرا خاصة بعد تضمينه كتابي ) اصالتنإن موضوع 

أمير  جمال الدين بن نُباتة( فزاد شغفي حتى وجدت ضالتي في شعر ابن زيدون بين التأثير والتأثر
الديني في شعر الشاعر المذكر  التناصشعراء المشرق في تلك الفترة الزمنية، وقد كنت جعلت بحثي في 

فة إلى )إلا أنني ح لت الدَّ ( حتى يمكن معالجته بطريق فنية سليمة حيث مثَّل القرآن التناص القرآنيوَّ
الكريم مادة غنية في  شعر الشاعر، وأردتُ إبراز هذه السمة التي اتصف بها شعره ورفع الظلم عن 

الباحثين لما اتُّهِم به من أنه عصر تخلُّف وركود حتى ذهب بعض النقاد و  -العصر المملوكي–عصره 
إلى أن هذا العصر قد جَمُدَ فيه الإبداع، وغير ذلك من نعوت وأوصاف كان سببها قلة ما وصل إلينا من 

فُهِمَ من خلالها أن هذا العصر قد طُمس بمعالم التخلف، ولكن من يُنقب عن  –شعرية ونثرية  -نصوص
جمال أمثال  -شأن أي عصر-العصر وعن شُعرائه يجد أنه قد حوى بعض الشعراء الجادين المتميزين
 ، وغيرهم من الشعراء.الدين بن نُباتة المصري، وصفي الدين الحلي، وعفيف الدين التلمساني

رونقا جماليا -وغيره من الشعراء السابقين- جمال الدين بن نُباتةوقد أكسب القرآن الكريم شعر 
الجزئيات والفنيات البنائية الجديدة،  بالاسترفاد في شعره من خلال التناص القرآنيوفنيا وذلك عن طريق 

القرآني، مما ساعد على آليات  التناصحيث تلاحقت الأفكار داخل القصيدة الواحدة من خلال توظيف 
في شعر الشاعر في مواضع  التناصالتجديد حيث التحول من المعنى ثم الارتداد إليه مرة ثانية، وأتى 

 بعض الأبيات المفردة.معينة في بعض قصائد المديح والرثاء، أو 
والحقيقة أن نقادنا القدامى انتبهوا إلى ضرورة اتصال الشاعر بما سبقه ، ولهم جهود طيبة في 

محمودة أو  -وغيرها- السرقات الشعريةهذا المجال ، ولكن الإشكال أن أغلبها وقع تحت مسمى 
راثية العربية، لكن هناك بعض صراحة في المؤلفات التُ -التناص–مذمومة، وإن لم يُذْكر هذا المصطلح 

لابن  كتاب طبقات فُحول الشعراءالإشارات المتفقة معه والدالة عليه في بعض تلك المؤلفات من مثل: 
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، وغيرهم سلاَّم الجُمحي، وكتاب العمدة لابن رشيق القيرواني، وكتاب خزانة الأدب لابن حجة الحموي 
 .(14)ونقداتها من النصفالمجهودات العربية تنهض في شرحها وتفسيراتها 

يشكل القرآن الكريم مادة غنية للشعر والشعراء في العصر المملوكي ، ولا سيما المديح النبوي 
مرجعاً فكرياً لتداخله مع النصوص  المصري  جمال الدين بن نُباتةوالرثاء ، حيث شكل القرآن الكريم عند 

ر العلوم والمعارف ، واستقى منه الشاعر ما الشعرية في علاقات تناصية كثيرة ، على اعتبار أنه محو 
يُقوي شعره ويدعمه في كثير من المناسبات العامة والخاصة ، حيث كان القرآن الكريم رمزاً للمثل والقدوة 

لإلهام الشاعر لما تحويه من معان  -بلا شك–والعظة في بعض الأحيان ، والنصوص القرآنية قادرة 
أحد  (15)لآي القرآن الكريم  أو ألفاظه أو قصصه أو أحداثه أو شخصياتهمتجددة ، فكان استدعاء الشاعر 

لها رؤية  -رغم انتقالاتها الزمانية والمكانية –السبل التي جعلته يرتقي بشعره ، وكانت هذه الاستدعاءات 
 -القرآنية خاصة–خاصة عنده ، حيث ألبسها في ثوبها الجديد حسبما ارتأى ، وتوظيف النصوص الدينية 

في الشعر يُعد من أنجح الوسائل ، وذلك لخاصة ذهنية في هذه النصوص تلتقي وطبيعة الشعر نفسه ، 
وهي أنها مما ينزع الذهن البشري لحفظه ومداومة تذكره ، فلا تكاد ذاكرة الإنسان في كل العصور تحرص 

 .(16)على الإمساك بنص إلا إذا كان دينياً أو شعرياً 
تنفرد بها الثقافة العربية وتؤثر في حركية عملية تشابك العلاقات "التناص القرآني وظاهرة 

التناصية فيها ، فلا تعرف الثقافات الأخرى مثل هذا النص الأب ، النص المثال ، النص المسيطر ، 
 ، بالإضافة إلى كونه النص المتفرد في إعجازه البلاغي. (17)النص المطلق ، النص المقدس...."

–إلى ذلك الأثر  يابن رشيق القيروانلقرآني منذ صدر الإسلام ، وأشار وقد ظهر التأثير ا
 : (18)في قوله -- على بن أبي طالبفي الشعر المنسوب إلى الإمام  -التناص

ـــــة   ــــا عَلَــــى بَــــاب  جَنَّ  فَلَــــو كُنَــــً بَوَّاب 
 

ًُ ل هَـــــــــــذَان  : ادَخُلُـــــــــــوا ب سَـــــــــــلَام     لَقُلَــــــــــ
 

نظر في ذلك العصر ، لأنه كانت علاقة قريبة بين القرآن وهذا التأثير لم يكن بصورة لافتة لل
كما ظهرت ملامح هذا التأثير بصورة جلية في العصر الأموي وما بعده ، وقد روى الثعالبي  –والشعر 

أنه قد "أتى الحجاج برجل من الخوارج وأمر بضرب عنقه فقال : إن رأيت أن تؤخرني إلى غد فافعل 
 فقال : 

ــــــإُ عَسَــــــى فَــــــرَ   َ ــــــأَ   ت ي  ب ــــــإ  اُلله إ نَّ
 

ــــــــر    ــــــــإ  أَمَ ــــــــلَ يــــــــوم  فــــــــي خَل يفَت   لَــــــــإُ كُ
 

مَاوَات  وَالأرَض  كُلَّ يَوَم  هُوَ ف ي شَأَن  (: انتزعه من قوله تعالى  الحجا فقال   )َ سَأَلُإُ مَن ف ي السَّ
في  اهيةأبي العتجلياً في شعر العصر العباسي ، خاصة عند  التناص، وظهر  (19)وأمر بتخلية سبيله

 :  (20)قوله
فَـــــــــــــــــةُ مُنَقَـــــــــــــــــادَة   لا   َ  أَتَتَـــــــــــــــــإُ ال
ــــــــــــلُُ  إ لاَّ لَــــــــــــإُ  ــــــــــــُ  تَصَ ــــــــــــمََ ت  فَلَ
 وَلَــــــــــــوَ رَامَهَـــــــــــــا أحَــــــــــــد  َ يَـــــــــــــرُ ُ 

 

رُ أََ َ الَهَــــــــــــــــــــــا   إ ل يــــــــــــــــــــــإ تُجَــــــــــــــــــــــرَ 
 وَلَــــــــــــــم َ ـــــــــــــــُ   صــــــــــــــلُ  إلاَّ ل هَـــــــــــــــا
ً  الأرضُ ز لَزَالهـــــــــــــــــــــــــــــا  لَزُلز لــــــــــــــــــــــــــــ

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -6- 

ي شعر العصر المملوكي أصبح من ومن ثم ندرك أن استرفاد مفردات من النص القرآني ف
الوسائل التي لجأ إليها الشعراء في تلك الحقبة وقد "نبه أئمة البيان وعلماء البلاغة في مؤلفاتهم إلى أهمية 
حفظ القرآن الكريم والمداومة على استخدام ألفاظه وعباراته ، وممارسة حلها أو نثرها فيما يكتبون لتكتسب 

 .(21)لاوةأساليبهم رونقاً وتعلوها ط
أثر القرآن الكريم ، واهتمام الشعراء به وكفى به "وحده آلة وأداة  رضياء الدين بن الأثيوأدرك 

لهذه الصناعة بحفظ القرآن الكريم والفحص  -الشاعر–في استعمال أفانين الكلام ، فعليك أيها المتوضح 
 نية لغة ودلالة.الثقافة القرآ لأهميةمما يشير  (22)عن سره وغامض رموزه وإشاراته"

 -ابن نُباتةمعاصر – شهاب الدين محمودوهذه النصائح متتالية من عصر إلى عصر ، فهذا 
راً في فكره ويظل  يعطي نصائحه للأديب بأن "يحفظ كتاب الله تعالى وملازمة درسه ، حتى يبقى مصوَّ

 .(23)دائراً على لسانه ، وسينتفع به في كل ما يعرض له"
قبل ذيوع مصطلح –جلياً  القرآني التناصن العصور التي ظهر فيه والعصر المملوكي م

حتى كانت لغة القرآن الكريم منهلًا عذباً يَرِده كثيرٌ من الشعراء ، وينهلون من ألفاظه  -ذاته التناص
الدلالية ، أو يعدلون بها إلى سياقات أخرى تجري مع مضمون ما ينظمون ، وقد  ايوردونها في سياقاته

 .(24)لى ألفاظ القرآن الكريم في استخدامات إشارية أو رمزية أو تحويلية أو مباشرةيلجئون إ
 محاور التناص القرآني في شعر جمال الدين بن نُباتة المصري:

 على عدة محاور هي: التناص القرآنيوأتى 
 المحور الأول: التناص التركيبي للآ ات القرآنية : 

لتراكيب القرآنية ، ودورها في إنتاج الدلالة وتوجيهاتها من خلال ا التناصويُظهر هذا المحور 
،وتفاعلها مع الحدث داخل النص الشعري فتعطي له قيمة دلالية ، ونعني به ما تعدى اللفظة الواحدة ، 
وشمل آية كاملة أو جزءًا منها ، ويؤدي وظيفة مماثلة ، ولكن دون زيادة أو نقصان ، أو ما اشتمل على 

 ا مع التباعد بين الألفاظ القرآنية في النص الشعري ، أي يزيد وينقص الشاعر من الآية.آية أو جزءٍ منه
ا دون زيادة أو نقصان  .الأول : ما  أتي نَصَّ

 : (25)جمال الدين بن نُباتة المصري يقول 
ــــــــــــــــابَ  نَ ــــــــــــــــتَُ  ب عَادَات  ــــــــــــــــرَنَا الفَ  شَّ

ـــــــــــذَلان نَا ـــــــــــدُ خُ ًَ يَ ـــــــــــ ًُ : تَبَّ ـــــــــــ  قُلَ
 

ـــــــــــــنَ   ـــــــــــــيَ الم  ـــــــــــــنَ ُ لَـــــــــــــدََ َ  وَه   نُ والم 
 (جَــــــــــــــــاء نَصَــــــــــــــــرُ  َّ  وَالَفَـــــــــــــــــتَ ُ وَ)

 

النصَّ القرآنيَّ ليصوغه في شعره للتعبير عن الذاتية والغيرية معًا جمال الدين بن نُباتة يستخدم 
عن طريق تداخل الأحداث ليتناسب مع الموقف الراهن من خلال الاتكاء على النص القرآني من خلال 

والنص القرآني يتحدث عن نصر المسلمين ،  (26) )َ ا جَاء نَصَرُ  َّ  وَالَفَتَ ُ إ  (مع قوله تعالى  التناص
وفتح مكة ، والنص الشعري ، يتحدث عن نصر ممدوح الشاعر على أعدائه ، ولكن الشاعر عمل على 

ًَ يَدُ الأصلي للآية المذكورة وهو ) التناصتداخل نص قرآني آخر سابق على  ساعدا ( فتلاحم النصان و تَبَّ
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 -ممدوح الشاعر–على إنتاج الدلالة عن طريق هذا التمهيد فهؤلاء الذين خذلوه في الحرب وتخلوا عنه 
ًَ (( لذا كان النسيج الشعري متلاحمًا مع النسيج القرآني  تبً يد خذلانناقال عنهم )  لَهَب   أَب ي يَدَا تَبَّ

 (.صَرُ نَّ ال –الَذلان ن )، وقد جمع الشاعر في النص الشعري بين الضدي(27) )وَتَبَّ 
والنص القرآني عام ، والنص الشعري خاص للممدوح ، وأتى صدر البيت الثاني قائماً على 

، واتى عجز البيت الثاني متوافقاً مع النص القرآني والشعري في التركيب والمنطوق ، وهو ما  (28)الاكتفاء
  يسمى بالاقتباس.

 :  (29)باتةجمال الدين بن نُ وفي ذلك المعنى يقول 
 أهــــــــلا  وســــــــهلا  بــــــــ  مــــــــن قــــــــادم        

ـــــــــا: ـــــــــال الهن ـــــــــً مَـــــــــذولا  فق  وكن
 

 أطلــــــــع أنســــــــي بعــــــــد طــــــــول المغيــــــــب 
ـــــــــــنَ  نَصَـــــــــــر  ) ـــــــــــتَ     َّ   م  ـــــــــــب   وَفَ ي  (قَر 

 

دَ الشاعر الصورة الشعرية لتتلاءم والنص القرآني          وقد توالت الانتصارات على يد ممدوحه لذا جسَّ
بُّونَهَا وَأُخَرَى (مع قوله تعالى  التناصحقق بعد طول غياب ، فأتى ، فهذا الانتصار قد ت   َّ   م نَ  نَصَر   تُح 

يب   وَفَتَ    ر   قَر   . (30) )الَمُؤَم ن ينَ  وَبَشَ 
قد خذله أنصاره الذين تحالف معهم إلا أن النصر أتى من عند الله ، فكان  فت  الدينفممدوحه 

( فقوة الله وكنً مَذولا  ني مُتَلَبِّساً مع المعنى بعد أن مهد له بقوله )النص القرآني في عجز البيت الثا
 عجل له فتحا قريبا.و  ،هأعدائ علىنصره  اللهورعايته كانت مع ممدوح الشاعر، وأن 

 : (31)وقول الشاعر
هَرُ بَق صَــــــــــد  بــــــــــإ ــــــــــرَني الــــــــــدَّ  بَشَّ

وا  ـــــتَفَتُح  ـــــال : )إ نَ تَسَ ـــــا-وَقَ ـــــي رَجَ  ف
 

 ابي الــــــــــــنَّجَ ُ بَــــــــــــدَا عَلَــــــــــــى أَصَــــــــــــحَ  
 ٍ  فَقَـــــــــــدَ جَـــــــــــاءَكُمُ الفَـــــــــــتَُ (-خَيَـــــــــــر

 

وتتكرر البشرى والسرور بعد الهزيمة والضياع والخوف ، وتشمل الألفاظ مساحة واسعة في 
 )الَفَتَ ُ     إ ن تَسَتَفَت حُواَ فَقَدَ جَاءكُمُ (مع قوله تعالى  التناصالبيتين لتنسجم مع النص القرآني عن طريق 

( في نهاية البيت الثاني التي حملت التورية ، فالفتح ممدوحه ، والفتح الفَتَ ُ ذلك في قوله )، ومهد ل (32)
(  في رَجَا خَيَر  تحقيق النصر ، وأتى الفصل على المستوى النحوي بين فعل الشرط والجواب في قوله: )

 للدلالة على تحقيق الخير الذي ظهرت ملاحه على وجوه أصحابه.
 :  (33)ن نُباتةجمال الدين بيقول 

ـــــاف  ُ  ـــــَ  سَ ر  ب  ـــــاه  ـــــي سَ ـــــانُ عَيَن  إ نَسَ
ــــــــر ا ــــــــَ  تَحَسُّ ًَ عَلَيَ ــــــــ ل ََ ــــــــوان ُ  م   وَجَ

 

حُ(  ــــــــَ  كَــــــــاد  نَسَــــــــانُ إ نَّ هَــــــــا الإ   )َ ــــــــا أَيُّ
 هَـــــــــذَا وَهُــــــــــنَّ إلـــــــــى ل قَــــــــــاَ  جَــــــــــوَان  ُ 

 

 :  (34)وفي نفس المعنى يقول
 تَــــرََ  الَأسَــــى إ نَسَــــانَ عَيَنــــي بَعَــــدَكُمَ 

 َ ا سَـــــــهَر  وَسَـــــــَ  مَـــــــدَام ع   تَعَبَـــــــانَ 
 

ـــــــــــــرَاو حُ   ـــــــــــــة  وَيُ ـــــــــــــاد ي لَوَعَ ا ُ غَ ـــــــــــــد   أَبَ
حُ( ــــــــَ  كَــــــــاد  نَسَــــــــانُ إ نَّ هَــــــــا الإ   )َ ــــــــا أَيُّ

 

وتقف الذات موقفا منعدما ، ويظهر ذلك من خلال المقطعين السابقين ، فالأسى رمز للحزن 
وقف الشعوري الذي أراده الشاعر والألم والتعب والسهر ، وتحركت الألفاظ بصورة متوازنة لتسجل الم
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هَا الإ  (مع قوله تعالى  التناص ملائما للحالة النفسية للشاعر، فأتى التناصلنفسه لنجد  نَ َ ا أَيُّ سَانُ إ نََّ  ٍ 
ا ح  إ لَى رَبَ َ  كَدَح  ، ويبين فيها شدة شوقه  شهاب الدين محمود، فالنص الأول يمدح به (35) )فَمُلاق يإ   كَاد 

ر  ب َ  لذا وظف الشاعر النص القرآني توظيفاً ملائماً ، وقد مهد له بقوله )بلقائه ،  إ نَسَانُ عَيَني سَاه 
( حيث السهر ودموع الشوق أملًا في اللقاء ، لذا كان هذا التمهيد بمثابة الدلالة الرمزية ، لكن نجد سَاف  ُ 

لقرآني يمتنع فيه الوقف عند قوله تعالى المفارقة المعنوية ما بين النص القرآني والنص الشعري ، فالنص ا
ح  ) حُ ( أما النص الشعري فيستاغ انتهاء البيت بقول الشاعر )كَاد  ( فقد اقتطع الشاعر جزءًا من الآية كَاد 

القرآنية ليتم معها توظيف النص الشعري ، وفي كلا النصين تظهر معاناة الذات ، ويبرز ذلك تكرار 
ر  ب َ  سَاف  ُ إ نَسَانُ عَيَني سَ الألفاظ )  (.اه 

 : (36) رسول اللهمادحًا  جمال الدين بن نُباتةوعلى هذا المنوال يقول 
ـــــــرَانُ فـــــــار  آ ـــــــة ـــــــإ  ن ي  ًَ ب   وَخَبَـــــــ
ــــــــــارة ــــــــــذَا  ب شَ ــــــــــإ  ب  ت  ــــــــــى لُأمَّ  وَكَفَ
ــــي ــــيَ آ ــــة  أولــــى ووُسَــــ ى تَقَتَض   ه 
تَ  ٍَ ـــــــيَنَ ـــــــوبَ وَبَ ً  القُلُ  ونبـــــــوَة  شـــــــف

سُــــل  الــــذ ي لَــــولاَ   ُ  لَــــمَ َ ــــا صَــــفَوةَ الرُّ
ـــــــمَ  ـــــــانَ أب  وَلَ ـــــــَ نَ الجَنَ ـــــــلاَّ وَلا سَ  كَ
ـــــارُهُمَ  ََ ًَ فَ تَـــــامُ لَهُـــــمَ وَأَنَـــــ  َ ًَ ال  أَنَـــــ
ــــرَتَ  ــــحَائ ُ  نُش  ــــاُ  إ َ ا الصَّ ي ًَ الث  ــــ  أَنَ

 

يمُ   ــــــــــراه  ــــــــــنَ قبــــــــــل إ بَ ــــــــــا م   يَــــــــــدَري به 
 أن سَـــــود تَمــــــد فــــــي الجنــــــانَ جَحــــــيم
ـــــــفيَعُ كـــــــريمُ   فـــــــي الحَشَـــــــر  أُخَـــــــرَى والشَّ

تَــــــــــــا ًَ حَكــــــــــــي مُ أَنَّ الك  ــــــــــــا رأَيــــــــــــ  بَ كَمَ
ًُ علـــــــــى حَـــــــــدَ  المَقَـــــــــام  كَل ـــــــــيمُ   يَثبـــــــــ
ــــــيمُ  ــــــيُ  رَم  وح والمس  ــــــرَّ ــــــنَهََ  إلــــــى ال  يَ
تُــــــــــــــــومُ  ََ ــــــــــــــــر  المَ ََ ــــــــــــــــُ إُ فَلَيَفَ  وَيُمَس 
ـــــــــــــومُ  قُ ـــــــــــــات  والزُّ ـــــــــــــا الجَنَّ  وَبَـــــــــــــدَا جَنَ

 

إن العلاقة بين النص القرآني والنص الشعري قائمة على مشهد من مشاهد يوم القيامة ، 
بؤرة شعورية فاعلة في نفس القارئ أو  التناصموقف المؤمنين الصادقين ، والكافرين الجاحدين ، وشكَّل و 

السامع ، ويتعالق النص الشعري مع النص القرآني لتعميق الترابط التناصي في هذه الأبيات، واتكأ 
مطلع القصيدة ،  الشاعر على مفردات من النص القرآني على نحو مباشر، ووظفه توظيفاً جيدا منذ

ومكانة من اتبعه وجزاء من خالفه ولم ينفذ  النبي القرآني ليظهر الشاعر مكانة  التناصويستمر ترشيح 
ارأوامره ، والنهاسة للمؤمن )  كما في البيت القائل :   النبي( لاتباعهم هدي عُقبى الدَّ

ـــــــــإ   يقُ مَحجَ ـــــــــال َّر  ـــــــــألَّقَ فَ ـــــــــدَر  تَ  بَ
 

دَا ـــــــــــة  وال  ــــــــــرَ ل ــــــــــذوي اله   اطُ قَـــــــــــويمُ صَ 
 

رَاطَ المُستَق يمَ (والصراط المستقيم طريق الجنة ، وهذا يتناص مع قوله تعالى  نَا الصَ   (37) )اهد 
فاللفظة أتت بمعناها ومدلولها في النص الشعري كما وردت في النص القرآني ، وهذا ما يمكن أن نطلق 

رَاطَ العليه الامتصاص ، حيث امتص المعنى العام وأطلق لفظة ) ( فعبرت عن المعنى المراد ، ثم دعم صَ 
( وهي تصب في معنى المدلول اللفظي المُستَق يمَ ( لتحل محل اللفظة القرآنية )قَويمُ تلك اللفظة بقوله )

دَا ة  ) الرسول ( أي بدر( في الأبيات المادحة مثلما قال في البيت التالي )المُستَق يمَ لكلمة ) ل ذوي اله 
رَ   كما قال الشاعر في ذات القصيدة: لمولده  --( حيث هيأ يمُ اطُ قَو والصَ 

ــــنَ الــــذي ــــمَاءُ م  ًَ بمَول ــــد    السَّ  حَرَسَــــ
 

ـــــــــــومُ   ـــــــــــالنجوُمُ رُجُ ـــــــــــا ف  أَصَـــــــــــغَى زَمَان 
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ا(وهذا يتناص مع قوله تعالى         نَيَا ب مَصَاب يَ  وَجَعَلَنَاهَا رُجُوم  مَاء الدُّ يَ ل   وَلَقَدَ زَيَّنَّا السَّ ين  لشَّ ( 38))اط 

فالنجوم في الآية لها مدلولان : الأول : الإنارة ، والثاني : حرق الشياطين ، أما في البيت الشعري 
 فمدلولها حفظ السماء من الشياطين ، وقد ربط الشاعر بين حدثين متباعدين في قوله :

ـــــــرَان فـــــــار  آ ـــــــة ـــــــإ  ن ي  ًَ ب   وَخَبَـــــــ
 

يمُ   ــــــــــراه  ــــــــــنَ قبــــــــــل إ بَ ــــــــــا م   يَــــــــــدَري به 
 

قُلَنَا َ ا نَارُ كُون ي (مع النار ، وذلك يتناص مع قوله تعالى إبراهيمحدث الأسبق قصة سيدنا فال
يمَ  ا وَسَلَام ا عَلَى إ بَرَاه  بكثرة  التناصويظهر  الرسول ، والحدث التالي إخماد نار الفرس بمولد  (39) )بَرَد 

الُّونَ (كما في قوله تعالى  بُونَ  ثُمَّ إ نَّكُمَ أَيُّهَا الضَّ وقوله تعالى  (40) )زَقُّوم   لآك لُونَ م ن شَجَر  مَ ن  الَمُكَذَ 
جَرَةَ الَمَلَعُونَةَ ف ي القُرَآن  (وقوله تعالى  (41) )طَعَامُ الَأث يم    إ نَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوم  ( ابن عبا  قال  (42) )وَالشَّ
 وأتى النص  (43) )الزَّقُّوم      أَمَ شَجَرَةُ   خَيَر  نُّزُلا  أََ ل  َ (: والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم وقوله تعالى

حُ ُ  وَإ َ ا(( وقوله تعالى قُّوم  زَّ جنات النعيم والالشعري بلفظتين متضادتين ) رَتَ  الصُّ في موقف  (44))نُش 
  .الحساب

 :  (45)في موضوع آخرجمال الدين بن نُباتة يقول و 
ـــــــــــا ضَـــــــــــعُفَ   تُمَ لَقَــــــــــدَ عُـــــــــــدَنَاكُمَ لَمَّ

يُقــــــــوا ي مُــــــــوا فــــــــي ضَــــــــنَاكُمَ أَوَ أ    أَق 
 

 وَلَا ولله مَــــــــــــــــــــــــــــــا وَافَيَتُمُونَـــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــا ــــــــــــــا َ المُونَ نَّ ــــــــــــــدَنَا فََ  نَ عُ ــــــــــــــَ   فَ

 

ومرجعية الشاعر هنا مرجعية قرآنية قامت على مستويين: فنية ترتبط بالشعر من الناحية 
 فيه من متغيرات متتعددة.الإبداعية ، وسيكولوجية ترتبط بالمجتمع في ذلك العصر وما تتداخل 

 التناصوأتي  --إن الدلالة النصية في هذه الأبيات قائمة على بعض معجزات سيدنا محمد
نَ عُدَنَا فََ نَّا َ ال مُونَ (مع قوله تعالى  نَهَا فََ  نَا أَخَر جَنَا م  نَّا وأتت الجملة شرطية ) (46) )رَبَّ نَ عُدَنَا فََ  فََ 

ر الدلالة المعنوية للنص القرآني مع الحفاظ ( ، والشاعر يتَ ال مُونَ  حدث عن عيادة المريض إلا أنه حوَّ
 على التركيب القرآني.

  الآ ة:أما الثاني: ما  أتي نصا مع زيادة أو حذد أو تقد م وتأخير في 
 :   (47)جمال الدين بن نُباتةيقول 

ــــــذَرُون ي ــــــنَا فَ ــــــو َ رَ  الضَّ ــــــم ي أَبُ سَ  ج 
ــــــــوامُ  هَــــــــا اللَ ــــــــا أَيُّ يَــــــــنُكُمَ لَكُــــــــمَ َ    د 

شَــــق ي  مُـــذَ فَــــاحَ فــــي لَـــيَلايَ مَنَــــدلُ ع 
 

 أَرَو ى لَأحَبَــــــــــــاب ي حَــــــــــــدَيَ  شُــــــــــــجُوني 
يَن ي ـــــاد  ـــــبَر  عَـــــنَ لَيَلَـــــى وَلـــــي أَنَ  فـــــي الصَّ
 أنَــــــــا تَـــــــــاب ع  فــــــــي الحُـــــــــبَ  للمَجَنُـــــــــون  

 

ه وشغفه ، ويُعبر فيهما عن شدة حبه لممدوح علاء الدين بن فضل اللهوهذه القصيدة يمدح بها 
نَاللقائه ويدل على ذلك قوله ) سَم ي أَبُو َ رَ  الضَّ ( مع اختلاف الناس في هذا الحب ، وأتى التناص ج 

ين  (القرآني موضحا ذلك في قوله تعالى  ينُكُمَ وَل يَ د  ينُكُمَ لَكُمَ وَل يَ والنص الشعري ) (48) )لَكُمَ د  ( يد ين   أَنَا د 
ينُكُمَ ن شطري الآية ، مع تقديم الشاعر للفظة )وقد فصلت الجملة الاعتراضية بي ( وإضافة لَكُمَ ( على )د 

ين   أَنَا وَل يَ ( في قوله ) اء المتكلم( والضمير )أَنَاالضمير ) ين( ، النص القرآني )يد  ينُكُمَ وَل يَ د  ( ِِ لَكُمَ د 
ينُكُمَ لَكُمَ والنص الشعري ) ين   أَنَا وَل يَ ،  د   . (يد 
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( أَنَا( وواضح ذلك الضمير )ليلىعلى معاناة الذات بعد فراق المحبوبة ) وهذه الإضافات تدل
ينُكُمَ لَكُمَ والتقديم ) هَا اللَوامُ ( ويقصد اللوام في قوله )د  ( وخالف الشاعر النص القرآني في المضمون من أَيُّ

ينُكُمَ حيث المعني الدلالي ) ين   –د  ( ، ليلىلي وحبه لـ)( أي الإسلام ، ولكن الشاعر يقصد مذهبه الغز د 
وما كانوا يريدونه منه ، فالشاعر استخدم الأسلوب   رسول اللهوالآية القرآنية تخبر عن حال الكفار مع 

الحواري مما يثير في نفس اللوازم رفضه المطلق لنصحهم ، وأكد على حبه لممدوحه في البيت الثالث 
أظهر البيت الأول الحالة الجسدية التي أصبح عليها في قوله ( ، كما أنَا تَاب ع  في الحُبَ  للمَجَنُون  بقوله )

نَا) سَم ي أَبُو َ رَ  الضَّ  ( لذا تحول مدلول الآية في النص الشعري.ج 
 : (49)جمال الدين بن نُباتةومنه يقول 

 ًَ ـــــــــــــــة  إ َ  وَصَـــــــــــــــلَ  بـــــــــــــــأبي حَال ي
 اَسَـــــمُهَا مَــــــعَ ف عَلَهَــــــا مَــــــعَ وَصَــــــف هَا

 

ــــــــ  ــــــــنَ مَ ــــــــُ  م  ــــــــا أَعََ  كَرُهَ ــــــــيم    ر  النَّس 
ــــــــــــــــــيمرَيَحَــــــــــــــــــان  لــــــــــــــــــي   وَرَوح  وَنَع 

 

يم  (مع قوله تعالى التناصوأتى  واجتمع الجناس في النصين  (50) )فَرَوَح  وَرَيَحَان  وَجَنَّةُ نَع 
( وذكر صاحب كتاب تيسير اللطيف المنان في تفسير المعنى رَوَح  وَرَيَحَان  القرآني والشعري بين لفظتي )

جامع لنعيم القلب ، والريحان اسم جامع لنعيم الأبدان ، وجنة نعيم يجمع بين فقال: فالروح اسم 
 .(51)الأمرين

( فَرَوَح  الشعري فيه استبدال وحذف ، حيث استبدل الشاعر الفاء في قوله تعالى ) والتناص
يم  ( ، وحذف المضاف في قوله تعالى )الواوبـ) سياق ، مع ( وذكر المضاف إليه ليتلاءم مع الوَجَنَّةُ نَع 

 استخدام الطي والنشر مرتبا.
 وصفها     فعلها  اسمها 
 نعيم روح  ريحان 

 فالاسـم = الريحان ، اسم جامع لنعيم الأبدان.
 الفـعـل  = الروح ، اسم جامع لنعيم القلب.

  جمع بين الأمرين النعيم،الوصـ  = 
دعة التي يعيشها ، لذا طمع والشاعر في هذه القصيدة الأنفة يصف لنا حال ممدوحه ، وال 

 :  (52)الشاعر في كرمه لضيق الحالة التي يعيشها لذا صرَّح الشاعر عن حاله في نهاية القصيدة فقال
ــــــــــــــالي إ َ ا  سَــــــــــــــيَ دي أََ كُــــــــــــــرُ أَطَفَ
ـــــــي ـــــــنَ مُهَجَت   أنـــــــا فـــــــي نَعمـــــــا  لك 

 

ـــــــــــزَال  َ ا دُر  يُتـــــــــــي م  ـــــــــــي الَأَ  ـــــــــــلَ ف  ق يَ
ــــــثلهُمَ فــــــي حــــــال  بعــــــد  فــــــي جحـــــــيم  م 

 

لونا من البريق الشعوري للمقابلة عن وصف الشاعر ممدوحه  ةالقرآني على القصيد التناصقد أضفى و 
 ( للدلالة على الذات.جحيممع النص كلمة ) تلاءمتووصفه لحاله وحال أولاده لذا 

 :  (53)القرآني إلى مرحلة السيطرة على شاعريته وذلك في قوله التناصويصل 
ـــــــــــا َ  مَ ـــــــــــرُ  يَتَـــــــــــيَمُ ابَتسَـــــــــــام   ُ قَهَ

ـــــــمَ كَـــــــذَا ـــــــى كَ ـــــــي إل ـــــــانُ عَيَن   وَإنَسَ
 

ـــــــــــــــــــي لَا يُنَهَــــــــــــــــــــرُ    فَسَـــــــــــــــــــائُلُ دَمَع 
ـــــــــــــذَكَرُ  هَر  لا يُ ـــــــــــــنَ الـــــــــــــدَّ ـــــــــــــيَن  م   ب ح 
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ائ لَ فَلا تَنَهَرَ   فَأَمَّا الَيَت يمَ فَلا تَقَهَرَ (مع قوله تعالى  فالتناص هَلَ (وقوله تعالى  (54))وَأَمَّا السَّ
نَ  هَر  لَمَ َ كُن شَيََ ا مَّذَكُور اسَان  ح  أَتَى عَلَى الإ  نَ الدَّ ، ووزعه الشاعر على البيتين من سورتين  (55) )ين  مَ 

حَىمختلفتين ، فالأول من سورة  نَ والثاني من سور   الضُّ في البنية الصرفية  ر، وقد غير الشاعسَان  الإ 
 والنحوية ، وغيَّرَ في تركيب الجملة بالإضافة والحذف.

ائ لَ فَلا تَنَهَرَ                     فَأَمَّا الَيَت يمَ فَلا تَقَهَرَ  ي:القرآنالنص   وَأَمَّا السَّ
                                                   
 لَا يُنَهَرُ    فَسَائُلُ                               مَا ُ قَهَرُ   تَيَمُ   َ      الشعري:النص 

 النص الشعري      النص القرآني 
 

 الاستبدال النحوي       الاستبدال           الصرفي النحوي      الصرفي
                                                                    
ٍُ              الَيَت يمَ          فَلا تَقَهَرَ        تَقَهَرَ     يَت يمُ          قَهَرمَا  ُ         قَهَريُ
                                                                    

 بناء للمجهول        نفي       الدر النفيس        بناء للمعلوم       نهي            الفقير      
 

 النص الشعري     النص القرآني  
 

 الاستبدال النحوي       يالاستبدال           الصرف النحوي      الصرفي
                                                                    
ائ لَ          فَلا تَنَهَرَ        تَنَهَرَ     يُنَهَرُ         لا يُنَهَرُ       فَسَائ لُ دَمَع يَ             السَّ
                                                                    

 الدمع السائل على الَدبناء للمجهول    نفي   بناء للمعلوم     نهي    الذي   لب الحاجة       
 

هذا التغير والاستبدال ساعد الشاعر على رسم الصورة الفنية التي من أجلها استخدم التناص،         
وأتم التناص في البيت الثاني ملامح الصورة ، حيث  وساعدته التورية في رسم إطار تلك الصورة ،

ا مَّذَكُور ا(الأسلوب الإنشائي في النص القرآني  هَر  لَمَ َ كُن شَيََ  نَ الدَّ ين  مَ  نسَان  ح    )هَلَ أَتَى عَلَى الإ 
هَر  ب  واستخدم الأسلوب الخبري في النص الشعري ) نَ الدَّ ين  مَ  بقوله تعالى ( واستعاض الشاعر لا يُذَكَرُ ح 

ا مَّذَكُور ا) ( مع اختلاف البنية الصرفية والنحوية ، ومهد لذلك في صدر البيت لا يذكر( قوله )لَمَ َ كُن شَيََ 
 ( ليظهر حالته وترقبه.كَمَ كَذَاإلى وَإنَسَانُ عَيَن ي بقوله )

 :  (56)ابن نُباتةوقال 
ــــــــــــإ ــــــــــــإُ تَنَول ــــــــــــزَلَ تَنَوي ــــــــــــمَ يَ  وَلَ

 انَفُــــــــذ ي قَالــــــــً لآمَــــــــالي يــــــــداُ  :
 

ـــــــــــاني  ـــــــــــي وَأََ ن  ـــــــــــى وَجَه  ـــــــــــى حَمَ  حَتَ
ـــــــــــــــــــــــــــذي إ لا بشسُـــــــــــــــــــــــــــلََ ان    لا تَنَفُ
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نَ أَقََ ار  (وهذا يتناص مع قوله تعالى  نس  إ ن  اسَتََ عَتُمَ أَن تَنفُذُوا م  نَ  وَالإ  َ ا مَعَشَرَ الَج 
مَوَات     .(57) )وَالَأرَض  فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إ لا ب سُلََ ان   السَّ

مع الأخذ ببعض التراكيب القرآنية وفي وصف  التناصفي  جمال الدين بن نُباتةوتأثيرات  
بعض صور الآخرة وخاصة في مشهدي الجنة والنار في سياق شعري يبر فيه عن الذاتية أو الغيرية ومن 

 :  (58)ذلك قوله
ـــــــــــــــإَ  ـــــــــــــــة  عَال ي ـــــــــــــــَ  أَمَ جَنَّ  أَوَجَهُ
 وَمَبَسَــــــــــــم  العَــــــــــــذَبُ أَمَ بَــــــــــــار    

 

ـــــــــــــــــــإَ قُ   يَ ـــــــــــــــــــاق هَا دَان  ـــــــــــــــــــَ  ل عُشَّ  ُ وفُ
ـــــــــــــــــــإَ  يَ ـــــــــــــــــــحَائَب أَجَفَان  ـــــــــــــــــــ ُّ سَ  تَحَ

 

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــيَ مَال كــــــــــــــــة  ل لَحَشَ  ب رَوح 
رتَ بالجَفَـــــــــــــــــا  وَوَاليــــــــــــــــة كَـــــــــــــــــدَّ
ــــــــــــة   بُن ي وَهــــــــــــي لــــــــــــي جَنَّ  تُعَــــــــــــذَ 
ـــــــــــا هَ ـــــــــــي حُبَ  ـــــــــــب  ف   مُعَذَبـــــــــــة القَلَ

 

يَــــــــــــإَ   ــــــــــــا جَار  ــــــــــــنَ حَلَق هَ ــــــــــــوعي م   دُمُ
ــــــــــــيإَ  ــــــــــــا القَاض  ــــــــــــا لَيَتَهَ ــــــــــــاتي َ يَ  حَيَ

ـــــــــــــــيَإَ وَتُ َ  ـــــــــــــــمُهَا آس  رصُـــــــــــــــني واسَ ٍَ 
ــــــــــــــــــيَإَ   لتَهَنَــــــــــــــــــ  عَيَشَــــــــــــــــــتَُ  الرَّاض 

 

 كُلُوا  دَان يَة   قُُ وفُهَا  عَال يَة   جَنَّة   يف  (عند الشاعر بتأثير من قوله تعالى  التناص لقد أتى
ا وَاشَرَبُوا ال يَة   الَأ َّام   ف ي أَسَلَفَتُمَ  ب مَا هَن يَ  ََ مَة   يَوَمََ ذ   وُجُو   (وقوله تعالى  (59)) الَ هَا  نَاع  يَة   ل سَعَي    رَاض 

يَة   ف يهَا تَسَمَعُ  لا  عَال يَة   جَنَّة   ف ي يَة   عَيَن   ف يهَا   لاغ   (.60))جَار 
وتظهر في النص الشعري بعض الألفاظ التي تدعم صورة الجنة وما فيها ، وقد وظفها الشاعر 

يَة   –العَذَبُ  – دَان يَة   –  َ فُ قُُ و  – عَال يَة   جَنَّة  توظيفاً جيداً ) ( وقد نوَّع الشاعر في استخدام جَنَّة   – جَار 
من سور مختلفة ، حيث صور الشاعر صورة الوجه بالجنة عن طريق الوصف القرآني  التناص القرآني

في  ( في استخدام الألفاظ المعبرةالجنة والنارلرسم صورة غزلية ، ومن خلال تلك الصورة تظهر ثنائية )
 قوله:

ــــــــــــة   بُن ي وَهــــــــــــي لــــــــــــي جَنَّ  تُعَــــــــــــذَ 
 

ـــــــــــــــيَإَ   ـــــــــــــــمُهَا آس  رصُـــــــــــــــني واسَ ٍَ  وَتَُ 
 

 :  (61)وفي ذلك المعنى يقول 
شَـــق ي فـــي مَلَاحَت ـــإ  لَقَـــدَ   لَـــَ نَ كَـــانَ ع 
ــــــــــــار     نَ ــــــــــــيُ  ب  بَن ي َ اَ  المَل ــــــــــــذَّ  وَعَ

 

ــــــــا  ــــــــلَاح تَمَامَ ًُ بَــــــــدَر ا فــــــــي الم  ــــــــقَ  تَعَشَّ
ــــــــإ   ي ــــــــب     ــــــــذابُ القَلَ ــــــــانَ عَ ــــــــافَكَ  َ رَامَ

 

وكثيراً ما يوظف الشاعر النص القرآني  (62) )إ نَّ عَذَابَهَا كَانَ َ رَام ا(فهذا يتناص مع قوله تعالى 
 لإظهار ثنائية الجنة والنار لتشمل مساحة واسعة في شعره ليظهر مكانه الغير ومعاناة الذات.

 
 المحور الثاني: التناص والمفردات القرآنية : 

لِمَا تحمله من  جمال الين بن نُباتةوظاهرة التناص والمفردات القرآنية تمثل جانبا كبيرا في شعر 
عُمق دلالي وقدسية معينة في نفس المتلقي ، وأن هذه المفردات جاءت بصور متنوعة ما بين صيغ فعلية 

   .واسمية ، وأكثرها أخذ طابعا قرآنيا خالصا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -13- 

 :  (63) جمال الين بن نُباتةيقول 
 ًَ ــــشَ  ــــا وزيــــر ا شَمَسُــــإ قَــــدَ زَهَــــ  ع 
ــــــــــا ــــــــــرَ أَحَوَالَنَ ــــــــــنَ دَبَّ ــــــــــبَحَانَ مَ  سُ

 

ـــــــــــرَ   ـــــــــــدَ زَهَ ـــــــــــر ا حُسَـــــــــــنُإُ قَ  ويـــــــــــا أمي
ــــــــــــمسَ لَنَــــــــــــا والقَمَــــــــــــرَ  رَ الشَّ ََّ  وَسَـــــــــــ

 

والبيت الثاني تزاحمت فيه المفردات القرآنية لتُشكل بنية كلية تنتمي للنص القرآني , وأتت 
مَوَات   رَفَعَ  الَّذ ي  َُّ (وله تعالى مفردات البيت متناصة مع ق  الَعَرَش   عَلَى اسَتَوَى  ثُمَّ  تَرَوَنَهَا عَمَد   ب غَيَر   السَّ

رَ  ََّ مَسَ  وَسَ لُ  الَأمَرَ  يُدَبَ رُ  مُسَمًّى لَأجَل   َ جَر ي  كُل   وَالَقَمَرَ  الشَّ  ،(64))تُوق نُونَ  رَبَ كُمَ  ب ل قَاء   لَعَلَّكُمَ  الَآَ ات   ُ فَصَ 
مَوَات   خَلَقَ  مَنَ  سَأَلَتَهُمَ  وَلََ نَ ( وقوله تعالى رَ  وَالأرَضَ  السَّ ََّ مَسَ  وَسَ  فَأَنَّى  َُّ  لَيَقُولُنَّ  وَالَقَمَرَ  الشَّ

رَ  ل  اللَّيَ  ف ي النَّهَارَ  وَيُول جُ  النَّهَار   ف ي اللَّيَلَ  يُول جُ   ََّ  أَنَّ  تَرَ  أَلَمَ ( وقوله تعالى،  (65))يُؤَفَكُونَ  ََّ مَسَ  وَسَ  الشَّ
 .(66))خَب ير   تَعَمَلُونَ  ب مَا  ََّ  وَأَنَّ  مُسَمًّى أَجَل   إ لَى َ جَر ي  كُل   وَالَقَمَرَ 

رَ  َ –سُبَحَانَ ومن الملاحظ أن الكلمات ) ََّ مَسَ  – سَ ( في السياق الشعري قد الَقَمَرَ  – الشَّ
التي وُجِدت فيه ، حيث جعلها الشاعر تعطي عضدت المعنى ، بمدلولات أخرى غير المعنى القرآني 

التي ساءت في المجتمع إلى ما هو أفضل ، ودلت  لإحساسا على قدرة الممدوح )الوزير( في تغيير الأحوا
 الألفاظ على ذلك.

 :  (67)وقوله
ــــــة   ــــــب وَن يَّ ــــــا ب قَلَ نَ  دَعَــــــا ابَنــــــي لمولَا
ــــة   بَّ ــــود  ج  ر الصُّ ــــاخ  ــــنَ فَ ــــتَإُ م   وَأَلَبَسَ

 

ا وَكَث يـــــــــــــر ا دُعَـــــــــــــاءَ   يَـــــــــــــإ  صَـــــــــــــالح   أَب 
يـــــــــــرَا ـــــــــــة  وَحَر   سَـــــــــــتَعَتَاضَ عَنَهـــــــــــا جَنَّ

 

 إ  َ (وقوله تعالى    (68))سَل يم   ب قَلَب    ََّ  أَتَى مَنَ  إ لا(حريرًا( ألفاظ قرآنية  –جنة  –فالألفاظ )بقلب 
واستطاع الشاعر أن يوظفها ( 70) )وَحر ير ا جَنَّة   صَبَرُوا ب مَا وَجَزَاهُمَ (قوله تعالى و (69))سَل يم   ب قَلَب   رَبَّإُ  جَاءَ 

( أتت في القرآن الكريم في أكثر من موضع ، وتدل على سلامة القلب القَلَبفي المعنى الشعري فلفظة )
( فالممدوح في الدنيا كسا ابن الشاعر جبة من وَحر ير ا( وردت كثيراً ، وكذلك لفظة )جَنَّة  وطهره ، ولفظة )

( أي الحياة في الدنيا السعيدة يقابلها في الآخرة الجنة ، ولفظة جَنَّة  ن مناسبًا للمعنى كلمة )صوف ، لذا كا
 ( دلالة على التمتع في الدنيا والآخرة.وَحر ير ا( ترادفها كلمة )جَنَّة  )

 :  (71)يقول
ـــــــرَ قَبَــــــــرَ ُ    ـــــــا زَائـــــــدَ الَأشَــــــــوَا   زَائ 
بَريـــلَ مـــن  والَجَـــأَ إلـــى الحَـــرَام  الـــذي ج 

ــــــــ ــــــــزَاحم  بَ ــــــــو   تَ ــــــــ   والمُلُ  يَنَ المَلائ 
ــــــها وَسَـــــــمَائ ها ــــــنَ أَرَض  هَــــــا م   فُوفُود 
 تَـــــــــدَعُو مَنَاز لُـــــــــإُ ســـــــــراة وُفُـــــــــود    

 

ــــــــة  سَــــــــم ع    يَّ  سَــــــــلَمَ علــــــــى خَيَــــــــر  البَر 
ـــــــــــــــــع   دي نَ وَرُكَّ ـــــــــــــــــنَ سَـــــــــــــــــاج   زُوَّار    م 
ـــــــنَ حَـــــــولَ مَنَهَل ـــــــإ  اللَّذيـــــــذ  الم ـــــــر     م 

 مَـــــــع  فـــــــي مََ مَـــــــ   َ سَـــــــعَى إليـــــــإ وَمَ َ 
ـــــي  ل جَتَـــــاب  مَـــــنَ فـــــي ليلـــــة الإســـــرا دُع 

 

مجموعة من الألفاظ التي تنتمي إلى القرآن  جمال الدين بن نُباتةوفي هذه الأبيات استخدم 
ينَ   َّ   رَسُولُ  حَمَّد  مُ (، ومن ذلك قوله تعالى  الرسول الكريم ، وأكثرها يدور حول إسراء  دَّاءُ  مَعَإُ  وَالَّذ   أَش 

ار  الَكُ  عَلَى ا رُكَّع ا تَرَاهُمَ  بَيَنَهُمَ  رُحَمَاءُ  فَّ د   سُبَحَانَ (وقوله تعالى     (72) )وَر ضَوَان ا  َّ   م نَ  فَضَلا يَبَتَغُونَ  سُجَّ
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د   م نَ  لَيَلا ب عَبَد     أَسَرَى  الَّذ ي د   إ لَى الَحَرَام   الَمَسَج  دَنَا(وقوله تعالى (73)) الأقَصَى الَمَسَج  يمَ  ىإ لَ  وَعَه   إ بَرَاه 
يلَ  رَا أَنَ  وَإ سَمَاع  كَّع   وَالَعَاك ف ينَ  ل ل َّائ ف ينَ  بَيَت يَ  طَهَ  جُود   وَالرُّ يمَ  بَوَّأَنَا وَإ  َ (وقوله تعالى (74))السُّ بَرَاه   مَكَانَ  لإ 

  ً ا ب ي تُشَر  َ  لا أَنَ  الَبَيَ رَ  شَيََ  جُو  الرُّكَّع  وَ  وَالَقَائ م ينَ  ل ل َّائ ف ينَ  بَيَت يَ  وَطَهَ   كَانَ  مَنَ (وقوله تعالى  (75))د  السُّ
بَر يلَ  وَرُسُل إ   وَمَلائ كَت إ   لِل َّ   عَدُوًّا يَ الَ  وَج   ل لَمَلائ كَة   رَبُّ َ  قَالَ  إ  َ وَ ( وقوله تعالى (76))ل لَكَاف ر ينَ  عَدُو    ََّ  فََ نَّ  وَم 
ين   م نَ  بَشَر ا خَال ق   إ نَ ي َ ا  ط  يَتُإُ سَ  فََ  ًُ  وَّ ََ ي م نَ    يإ   وَنَفَ ينَ  لَإُ  فَقَعُوا رُوح  د  والألفاظ الشعرية ( 77))سَاج 

بَر يلَ  - الحَرَاممثل ) ينَ  – ج  د  ( من المفردات التي تتصل بالقرآن ليلة الإسراء – رُكَّع لَمَلائ كَة  ا  -سَاج 
 اتصالا وثيقًا.

 : (78)وقوله يقول
ـــــــــــواُ  حلـــــــــــى لا كَ   وسَـــــــــــوا وُسَ

 

ـــــــــــــــــــا   ســـــــــــــــــــيا  ـــــــــــــــــــإ وخُنَّ  ن جُنَاسُ
 

 م نَ   النَّا    إ لَإ    النَّا    مَل      النَّا    ب رَبَ   أَعُو ُ  قُلَ (مع قوله تعالى  ابن نُباتةويتناص 
نَّا    الَوَسَوَا    شَرَ   ََ نَّة   م نَ   النَّا    صُدُور   ف ي يُوَسَو ُ   الَّذ ي  الَ وحول الشاعر  (79) )وَالنَّا    الَج 

( في النص وَسَوَا   ( في النص القرآني ولفظة )يُوَسَو ُ  لفاظ من فعل إلى اسم مثل الفعل )بعض الأ
نَّا   الشعري ، وكلمة ) ََ  ( اسم في النص القرآني وكذلك النص الشعري .الَ

 :  (80)ويقول في موضع آخر
ــــــد ضــــــمنً        ــــــة عــــــذَل  ق ــــــن البليَ  وم

  ــــــا ليــــــً أرض العــــــا لين تزلزلــــــً
 

 هــــــــــــا وفعالهــــــــــــاثقــــــــــــل المــــــــــــلام مقال 
ـــــــــــــــاأو ليتهـــــــــــــــا لا أخرجـــــــــــــــً   أَثَقَالَهَ

 

 :  (81)وقوله في نفس المعنى
ــــــــــمُ  ًَ ب ه   وَعَـــــــــا  لينَ عَلَيَهَـــــــــا زَلَّـــــــــ
ثَهَمَُ ب أَخَبَــــــار  الَأســــــى فَل مَــــــا ــــــدَّ  إ نَ حَ

 

ــــــــــزَال    ــــــــــلَّ زَلَ ــــــــــد ي كُ نَ ــــــــــد  ع   أَرَضُ التَّجلُّ
 قـــــــد أخرجـــــــً لـــــــيَ مـــــــنهم أيَ أثقـــــــال

 

ًَ لَزَ زَ تَ تركيب القرآني عن طريق الألفاظ )اعتمد الشاعر على استعارة ال  - أَثَقَالَهَا – ز لَزَالَهَا- لَ
في نهاية كل مقطع من المقطعين السابقين وتتماثل الألفاظ من حيث البنية الصرفية (  أَثَقَال   -زَلَزاَل  

آنية لإنتاج والنحوية مع اختلاف الدلالة في المقطع الأول الدلالية في النص الشعري مع الألفاظ القر 
 الدلالة في النص الشعري ، فالشاعر يقول: 
  ــــــا ليــــــً أرض العــــــا لين تزلزلــــــً

 

ـــــــــــــــاأو ليتهـــــــــــــــا لا أخرجـــــــــــــــً    أَثَقَالَهَ
 

أتى مع  والتناصدلالة على شدة تحمله العاذلين ويظهر هذا الأثر في المقطع الثاني كاملا ، 
ً   َ اإ  (في قوله تعالى  الزلزلةسورة  ً    لَزَالَهَاز   الَأَرَضُ  زُلَز لَ نَسَانُ  وَقَالَ   أَثَقَالَهَا الَأرَضُ  وَأَخَرَجَ  مَا الإ 
  أَعَمَالَهُمَ  ل يُرَوَا أَشَتَات ا النَّاُ   َ صَدُرُ  يَوَمََ ذ    لَهَا أَوَحَى رَبَّ َ  ب أَنَّ   أَخَبَارَهَا تُحَدَ  ُ  يَوَمََ ذ    لَهَا
ثَقَالَ  َ عَمَلَ  فَمَنَ  ثَقَالَ  َ عَمَلَ  وَمَنَ   يَرَ ُ  اخَيَر   َ رَّة   م   (82) ) يَرَ ُ  شَرًّا َ رَّة   م 

فالعلاقة بين النص القرآنية والنص الشعري قائمة على المساعدة في إظهار جميع جوانب 
الحدث الذي تحدث عنه الشاعر ، وكأنه وثيقة لهذا الحدث من خلال أُطُر الألفاظ القرآنية المنبثقة داخل 

 النص الشعري.
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 :  (83)قولهو 
ـــــــذَر   ًَ ب عُ ـــــــ ـــــــبُ قَامَ  إ نَ أَسَـــــــاءَ الحبي
نَهــــــــا ــــــــلُ م  ــــــــة  أُقَاب  ــــــــا وَجَنَ ــــــــا لَهَ   

 

نَـــــــــــــإُ فَوقَهـــــــــــــا شَـــــــــــــامَاتُ    وَجَنَـــــــــــــة  م 
ـــــــــــيَاتُ   حَسَــــــــــنَات  تُمَحَـــــــــــى ب هــــــــــا السَّ

 

 :  (84)والمفردات القرآنية يقول التناصوهناك مفردات كثيرة تشير إلى 
ــــــادَ مَ  ًَ كَ ــــــ ًَ البَيَ ــــــ ــــــا حَلَلَ ــــــإَ وَلَمَّ  قَامُ

 

ـــــــائ مُ   ـــــــعَي ق ـــــــوَ ل لسَّ ـــــــعَى فَهُ ـــــــاَ  َ سَ  ل لُقَيَ
 

 :  (85)وقوله
ــــــــنَ  ة  ل مَ ٍَ ــــــــدَ ــــــــادُ عَائ  يَ ــــــــَ  الأع   َ يأَت 
اح  أ ــــــــام عَشَـــــــــر ها  وَكُفَــــــــاَ  ل لَمُــــــــدَّ

 

رُ والنَّحَــــــر    ــــــالفَ   ــــــنَ عَــــــاَدَا  ب   رَجَــــــا  وَمَ
ــــــا لَيَلَــــــةُ القــــــدر ــــــنَ تَسَــــــقَى لَهَ  وَلَيَلَــــــة  مَ

 

 :  (86)وقوله
ًَ قَــــــــدَر ي بمـــــــد ح  لَيَلَــــــــة  إ    َ ا رَفَعَـــــــ

ــــــــــدني ها والنَيــــــــــرات تَمُ ٍُ ًُ  وَقَضَــــــــــيَ
 

ــــــــةُ القَــــــــدَر    ــــــــد ي أَنَّهــــــــا لَيَلَ ن قَصَ ــــــــيَقَّ  تَ
ــــــع الفَجَــــــر   ــــــى مََ ل ــــــيم ا إل  ســــــلا م ا وَتَلَس 

 

بغزارة الاستدعاءات لبعض الألفاظ القرآنية وتكثيفها داخل جمال الدين بن نُباتة يشي أسلوب 
 متمثلا في اللفظ والمعنى ويتفاوت ذلك من نص إلى آخر.  النص الشعري 

 المحور الثال : التناص والشَصيات القرآنية : 
توظيف الشخصية القرآنية للمعنى الذي يريده في معاني المديح  جمال الدين بن نُباتةاستطاع 

،  ابن نُباتةا في شعر أو الغزل ، مع التلاعب بالألفاظ ، ومن الشخصيات القرآنية التي كثيراً استخدمه
، وتوظيفها للدلالة على ضخامة الأحداث والمعاناة الخاصة والعامة ، ووردت  موسى شخصية سيدنا 

  موسى ( آية ، ووردت شخصية سيدنا 124( موضع في )129شخصية فرعون في القرآن الكريم في )
 ( آية.  61( موضع في)67في القرآن الكريم في )

 :  (87) ن نُباتةجمال الدين بيقول 
يرَ أَدَامَ اُلله ن عَمَتَــــــــــــــــــإُ   إ نَّ الـــــــــــــــــوَز 
ًَ خَائ فُـــــــةُ   إ َ ا تَفَـــــــرََ نَ خََ ـــــــب  أَنَـــــــ

 

ـــــــــا  ـــــــــرَ وَالبُؤسَ ـــــــــا الفَقَ ـــــــــدَل  عَنَّ  أَزَالَ ب العَ
ـــــى ـــــا مُوسَ ـــــونَ َ  ـــــنَ ف رَعَ ـــــي م  رَن ـــــل أَج   فَقُ

 

وفقد اقترنت شخصية (  88) ) طَغَى إُ إ نَّ  ف رَعَوَنَ  إ لَى اَ هَبَ  (ويستحضر الشاعر النص القرآني        
( للدلالة عن شخصية موسى وفرعون ، وتجاورت الشخصيتان )فرعون بشخصية  --موسىسيدنا 

الوزير ، للرفع من شأنه بعد أن عمَّ على يديه العدل ، وانتعشت الحياة ، وقد مهد -الممدوح -( موسى)
ة على البطش الذي عم البلاد قبل تولي الوزير ( دلالتفرعن( بقوله )فرعون الشاعر للشخصية الثانية )

 ( الحكم.موسى)
 :  (89)ومن ذلك قوله في موضع آخر

ـــيم  مَـــنَ لَـــإُ   عَلَـــى أَ مَـــنَ الَأوقَـــات  مُق 
 ًَ صَـــــابة  لــــو وَفَـــــ  تَقُــــولُ ل هَات يــــَ  الع 

 

ــــامُ مَحَروسَــــا  ــــإ  الشَّ  عَصَــــا قَلَــــم  أَضَــــحَى ب 
تَــــــاب  قَــــــدَ جَــــــاءَكُمَ  نَــــــةُ الك   مُوسَــــــىفَرَاع 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -16- 

( للدلالة عَصَا( ورمز في عجز البيت الأول بقوله )وفرعون  مُوسَىمع شخصيتي ) فالتناص
وسَى وَلَقَدَ جَاءكُم مُ (في قوله تعالى  التناص القرآنيمن خلال  --على شخصية سيدنا موسى

َ ا عَصَا َ  أَلَق   أَنَ  مُوسَى إ لَى وَأَوَحَيَنَا(وقوله تعالى ( 90) )ب الَبَيَ نَات   وقوله  ( 91))َ أَف كُونَ  مَا تَلَقَ ُ  ه يَ  فََ 
وقد تلائم التناص مع قول ( 92))ُ عَقَ بَ  وَلَمَ  مُدَب ر ا وَلَّى جَان   كَأَنَّهَا تَهَتَزُّ  رَآهَا فَلَمَّا عَصَا َ  وَأَلَق  ( تعالى

نَةُ الك تَاب  الشاعر ) ( ، موسىلشخصية الوزير )الشعرية في هذين البيتين ترمز  مُوسَى( وشخصية فَرَاع 
( للدلالة على ما العصا، ورمز بـ)--مُوسَىوفراعنة الكتاب هم السحرة ، وما كانوا يفعلونه مع قوم سيدنا 

 حدث يوم الزينة.
جمال الدين معجزة من المعجزات التي خلدها القرآن الكريم ، يقول  --موسىوتمثل يد سيدنا 

 :  (93)بن نُباتة
ب ا نَرَ  ـــــإ  النَفَـــــعَ فـــــي َ ـــــا صَـــــاح   جُـــــو ب 

ـــــــــرَ  والجَهَـــــــــر  بأحوالنـــــــــا ـــــــــي السَ   ف 
 

ـــــــــــــــرَة  أََ ضَـــــــــــــــا  ـــــــــــــــا وَفـــــــــــــــي آخ   دُنَيَ
ــــــــد  بيضَــــــــا ــــــــ   ــــــــا مُوســــــــى ي ــــــــم ل  ك

 

فالشاعر يخاطب صديقه موسى الذي أنعم عليه بنعك كثيرة ، لذا كان استحضار شخصية 
رَة   - دُنَيَاواستخدم التضاد في البيتين بين ) -- مُوسَىسيدنا  رَ  ( و)آخ  ( للدلالة على مكانة والجَهَر   –السَ 

 الشخصية الشعرية ، مع المفارقة بين الشخصيتين.
 :  (94)وقوله

ــــذي ــــم  ال ــــذُو القَلَ ــــى لَ ــــا مُوسَ ــــَ  َ   وَإنَّ
ـــــام  ف يهــــــا مَــــــأَرب  عَصَـــــا ل ــــــبَلاد  الشَّ
تَــــاب  عــــن  لمنــــا ارَجُعــــوا نَـــة  الك   فَرَاع 

 

ـــــــــدَافعُ   ـــــــــا وَتُ ـــــــــلَ الحَيَ ـــــــــإ  أَهَ ـــــــــشُّ ب   تَهُ
َ  البيضـــــــاء  فيهـــــــا صَـــــــنَائ عُ  ـــــــنَ يَـــــــد   وَم 
ــــــوَار  ُ  ــــــى والعَصَــــــا والقَ ــــــاء مُوسَ ــــــدَ جَ  فَقَ

 

وعصاه والثانية  --شخصية سيدنا موسى  ىفالشاعر تناص مع شخصيتين مختلفتين ، الأول
( وهو ممدوحه لتتناسب وَإنََّ  َ ا مُوسَىمع الشخصية الشعرية ) التناصشخصية السحرة ، واستخدم 

 ( حيث وَرَّى به الشاعر عن الشخصية الشعرية.فَقَدَ جَاء مُوسَىة القرآنية )والشخصي
 :  (95)( لشخصية أخرى قرآنية لبعض ملامحها يقولمُوسَىوظف شخصية ممدوحه ) وابن نُباتة

ـــــــة  مُعَســـــــر   رَا  ـــــــنَ الج  ـــــــنَّ م   لا يَيَأَسَ
ـــــــــــا يـــــــــــزُ وَعَامُنَ  موســـــــــــى الآنَ العَز 

 

ـــــــــــــإ  الإَ   ـــــــــــــلاُ  أَودَى ب مَحَضَـــــــــــــر  حَال   فَ
ــــــــاُ   ــــــــإ  النُّ ي ــــــــاُ     ــــــــاء  ُ غَ جَ ــــــــامُ الرَّ  عَ

 

( هي شخصية الممدوح ولوازم النص الشعري لا تتناسب مع الشخصية مُوسَىفشخصية )
في نهاية البيت في  التناصلدلالة الألفاظ عليه ، ونلمح  -- يوس القرآنية ، ويناسبها شخصية سيدنا 

جَاء  ُ غَاُ     قول الشاعر ) ثُمَّ َ أَت ي م ن بَعَد  َ ل َ  عَام    يإ  (( وهذا يتناص مع قوله تعالى يإ  النُّاُ  عَامُ الرَّ
رُونَ   دون تصريح. التناصوأتى  (96) )ُ غَاُ  النَّاُ  وَ  يإ  َ عَص 

 :  (97)محيي الدين فضل اللهوقال يمدح 
ـــالَأقَلَام  مُشَـــرَعَة   مَـــى المُلَــ   ب   حَــام ي ح 

ًَ كَعَصَــ  ا مُوسَــى علــى حَجَــر  لَــوَ أَلَقَيَــ
ـــــــا حَـــــــول وَاد  ـــــــإ   عَلَـــــــى المُنَـــــــى والمَنَاَ 

ـــــــنَ أَقَصَـــــــى نواحيـــــــإ ـــــــرَ المـــــــاءُ م   تَفَجَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -17- 

 جَـــــــــاءَ ب يَحَيَـــــــــى مَعَال يـــــــــإ  مُبَشـــــــــرة
 

ًَ يَــــــــــــدُُ  بُشَــــــــــــرَى مَعَال يــــــــــــإ   قَ  فَصَــــــــــــدَّ
 

 التناص، والحجر الذي تفجر منه الماء ، وأتى -- موسىمع عصا  التناصواستخدم الشاعر 
نَإُ اثَنَتَا عَشَرَةَ (قوله تعالى  مع وَإ    اسَتَسَقَى مُوسَى ل قَوَم إ  فَقُلَنَا اضَر ب بَ عَصَاَ  الَحَجَرَ فَانفَجَرَتَ م 

 ( عن طريق الجناس الناقص. حيى( و)محييإلا أن الشاعر استغل التشابه بين )( 98) )....عَيَنا  
 : (99) شهاب الدين بن فضل اللهومن ذلك قوله في 

مَا  وَلَك ـــــنَ  ـــــي الـــــدَ  ـــــلَ  ف  ـــــوَ كَالصَّ  فَهُ
مَاءَ عَلــــــى التُّــــــرَ   تَــــــارَة َ سَــــــق مُ الــــــدَ 
ــــــا ف ــــــي يــــــد الكَل ــــــيم وَف يهَــــــا  كَالعَصَ

 

ــــــنَ رُضَــــــاب    ــــــنَ رَشَــــــف إ م   كَــــــمَ شَــــــفَانَا م 
ــــــــــرَاب   ي رُ صَــــــــــفَوَ الشَّ ــــــــــد   ب  وَأُخَــــــــــرَى يُ
ــــــــــــــــ   َ اَ ــــــــــــــــة الآرَاب   ــــــــــــــــى المُلَ  ل حَمَ

 

( العصا-الكليمإلا أنه ذكر صفة من صفاتها وهي ) ةشخصية القرآنيلم يصرح بال رفالشاع
رَاب  والشاعر تناص مع العصا لتتناسب مع معنى عجز البيت الثاني ) ي رُ صَفَوَ الشَّ  (.وَأُخَرَى يُد 

 :  (100)وقوله
ــــر  مُسَــــع     بَ الَأسَــــرَار  بَحَ ــــاح  ــــا صَ  َ 
ا ف  رَ ل ـــــــي مُوسَـــــــى مُسَـــــــع  ََ  رَبَ  سَـــــــ

 

ير ال  ــــــــوَز  ــــــــال  ــــــــإُ بُوسَ ــــــــي عَنَ ــــــــام يُثَن  شَّ
ر  البَحَـــــــــرَ لموسَـــــــــى  ََ ـــــــــا سَـــــــــ  َ ـــــــــا إلَه 

 

( كان وزيرا على بلاد الشام واستخدم الشاعر شخصية سيدنا مُوسَىفممدوح الشاعر الوزير )
وقصته بأن الله قد فلق له البحر وجعله طريقًا ممهدا هو ومن آمن معه من بني إسرائيل  --موسى

 للتناص، والشاعر استغل الشبه ما بين الشخصية القرآنية ، والشخصية الشعرية  للنجاة من فرعون وجنوده
فالشاعر استغل أطر تلك  --مُوسَىمع فارق الشبه بين القصتين ،فالقصة القرآنية تسخير البحر لسيدنا 
 القصة ، وغير مدلولها ، وجعل ممدوحه رمزًا للعطاء والجود والكرم.

 :  (101)لتورية في أسماء الشخصيات فيقولويتعمق الشاعر في استخدام ا
نَ فَو   وَجَنَـة   ون  م  ٍُ  لَوَى صُدََ إُ كَالنًّ
يَتُـإُ مَـا اسَـمُ الفَتَـى ا قَـالَ: يُـونُسُ   وَنَاد 

 

ــــــون    ــــــلَ  مَفَتُ ــــــا كُ ــــــي حَشَ ــــــار ا ف  رُ نَ ــــــعَ   تُسَ
ــــونُس  ي بنــــون   ــــق ي ب يُ شَ ــــي ع  ًُ ف  ــــ  فَآمَنَ

 

لية ليتوافق مع مدلول الشخصية القرآنية ، فمعشوقه وظف الشاعر الرمز في تلك القصة الغز 
( وشعر صدغه يشبه حرف النون ، وخده أحمر كالنار المشتعلة ، فأتت الألفاظ الشعرية يُونُسُ اسمه )

 القرآني. التناصمتناسبة مع 
 لوى صدغه كالنون.   يُونُسُ الأولى )غزلية( ما اسم الفتى ؟ قال : 

 ذي النون  ب يُونُسعشقي  الثانية )قرآنية ( فآمنت في
القرآنية اتصفت بالصبر والتحمل ، لذا عمل الشاعر على تداخل الشخصيتين  ةوالشخصي

 ليحدث التناص القرآني.
وهي قصة مشهورة تناولتها كتب التاريخ  -- يُوسُ ويتناص الشاعر مع شخصية سيدنا 

ة ، وتسلسل الأحداث من بدايتها إلى نهايتها والتفاسير، وهذه القصة قد توفرت لها العناصر الجمالية والفني
، من حيث الحبكة والشخصيات والمكان والزمان والعقدة والانفراج شيئا فشيئا ، ووردت هذه القصة في 
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يق في موضع واحد ،وغالبا ما يذكر معها 21( موضعا في )21القرآن الكريم في ) دِّ ( آية ولفظة الصِّ
( آيات وتجاور الشخصيتين يعطي مدلولًا 5( مواضع في )5في ) التي وردت --  عقوبشخصية سيدنا 

 مغايرًا عن ذكر الشخصية منفردة.
 :  (102)جمال الدين بن نُباتةيقول 

هُمَ  ـــــــــــــنَّ يَمَـــــــــــــة  لَك   حَبَسُـــــــــــــوُ  لا ب جَر 
ــــــإ    رَشَــــــأ  َ جَــــــورُ مَــــــعَ اعَتَــــــدَال  قَوَام 
ـــائ لي عَـــنَ يُوسُـــ  هـــو يُوسُـــ  ـــا سَ  َ 

 

لُـــــــو عَلَـــــــى لَحَـــــــظ    ََ  العُيـــــــون  بُحَســـــــن إ   بَ
ــــــــنإ   ــــــــعَ حَدَاثــــــــة  سَ  ُ  مَ  ٍ ًَ ــــــــ  ف ينَــــــــا وَيفَ
ــــــــجَن إ   ــــــــي س  ــــــــر هَا ف  ــــــــوب  ب أَسَ ــــــــلُّ القُلُ  كُ

 

ولكن لمَّح بما حدث له، وأتت  --يُوسُ فالشاعر لم يصرح باسم الشخصية القرآنية سيدنا 
قد حُبس في  -- يُوسُ المفارقة بين الشخصية القرآنية ، والشخصية الشعرية ، فالأولى أن سيدنا 

ين...... (السجن قال تعالى  ن ينَ ....... (وقوله تعالى  (103) )لَيَسَجُنُنَّإُ حَتَّى ح  جَن  ب ضَعَ س   فَلَب َ  ف ي السَ 

الشخصية الشعرية فأتت مناقضة للشخصية القرآنية حيث إنه هو الذي سجن كثيرا من  يُوسُ أما  (104) )
 ا يدل معنى البيت الأخير في قوله:البشر من شدة حسنه في سجنه كم

ـــائ لي عَـــنَ يُوسُـــ   هـــو يُوسُـــ  ـــا سَ  َ 
 

ــــــــجَن إ    ــــــــي س  ــــــــر هَا ف  ــــــــوب  ب أَسَ ــــــــلُّ القُلُ  كُ
 

جمال الدين كثيرا في شعر  -- يُوسُ وتأتي المفارقة في هذا البيت ، وتتكرر شخصية سيدنا 
 :  (105)حيث يقولبن نُباتة 

 ََ يـــــــب  حَــــــالَت ي مُسَـــــــتَ ــــــي مُج   ب ر ادَمَع 
ــــــبَابَت ي ــــــ  صَ ــــــابُوا عَلي لي عَ ــــــوَا    وَعَ
ـــــــائ ي وَلاَ   مَـــــــا حُسَـــــــنُ يُوســـــــَ  بالنَّ

 

ــــــــــــــــــا  بَ ــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــائ لا  وَمُجَاو   لله  دَمَع 
بَــــــــــا ـــــــــبَابَة  عَائ  لُ الصَّ ٍَ  وَكَفَـــــــــاهُمَ جَـــــــــإَ
بَـــــــــا َ  كَا    دَمُ مُهَجَتَــــــــي ب قَمـــــــــيص  خَــــــــدَ 

 

إ  .. (وحدث التناص مع قوله تعالى   التناصوشمل  (106) )ب دَم  كَذ ب   وَجَآؤُوا عَلَى قَم يص 
ح الضمير في قوله تعالى ) -- يُوسُ شخصية سيدنا  ( وخالف الشاعر وَجَآؤُواوأخوته ، كما وضَّ
 القرآنية حيث جعل: ةتوظيف الشخصي

 قميص خد المحبوب  قميص يُوسُ 
  دم مهجة الشاعر  دم يُوسُ     

 صورة الشعرية.وال القرآنية،وتحققت المفارقة بين الصورة 
 :  (107)جمال الدين بن نُباتةويقول 

ـــــدَمَع ي ـــــإ  وَمَ ـــــي عَلَيَ ـــــا قلَب   َ ـــــا مُعَر ض 
الُــــإُ  ــــد  ع جَم  ــــَ  الحُسَــــنَ البَ ــــا يُوسُ  َ 
ــــــإُ  ــــــدَرَ سَــــــعَد  إ نَّ ــــــَ  بَ  إ نَ كَــــــانَ وَجَهُ

 

ــــــــــيمُ هَـــــــــو ى وَهَــــــــــذَا نَــــــــــاز حُ    هَـــــــــذَا مُق 
ـــــــــال  ُ  ـــــــــر َ  صَ ـــــــــي ب هَجَ ـــــــــا عَيَش   واُلله مَ

ـــــــنَ لَ  ــــــــا   سَــــــــعَدُ الــــــــذَّاب  ُ م  ــــــــَ  الفُتَّ  حَظ 
 

وَقُلَنَ حَاشَ لِلَ   مَا ...(وذلك في قوله تعالى  -- يُوسُ فالشاعر يتناص مع شخصية سيدنا 
يم    في علو المكانة. -- يُوسُ ويرمز الشاعر بشخصية سيدنا  (108) )هَـذَا بَشَر ا إ نَ هَـذَا إ لاَّ مَلَ   كَر 

 :(109)في قولهجمال الدين بن نُباتة رآنية في شعر وتتقاطر الشخصيات الق
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ـــــــإُ  نَّ ـــــــرَام لَأ ـــــــانَ الك   فـــــــد ى لابَـــــــن  رَيَّ
ــــــــإُ  ــــــــلاُ  المعَــــــــال ي وَإ نَّ  سُــــــــلَيَمَانُ مَ

 

ــــــريحهَا  ــــــا صَ ــــــا رَاعــــــي حَمَاهَ ــــــى حَيَهَ  فَتَ
ـــــــــــا ـــــــــــارم  نُوحُه ـــــــــــان الم  ـــــــــــة طُوف  بآ 

 

خصية القرآنية صفة حيث أخذ الشاعر من الش -- سليمانوقع مع شخصية سيدنا  فالتناص
، ولكن الشاعر  ال وفانقصة  -- نوحالملك والعظمة ، وأخذ من الشخصية القرآنية الثانية سيدنا 

أحدث المفارقة بين طوفان الموت ، وطوفان المكارم ، وتفاعل المعنى الشعري مع الشخصية القرآنية ، 
 حيث الملك والعظمة والكرم.

 سور : المحور الرابع: التناص وأسماء ال
مــع أســماء الســور علــى نمطــين : أســماء الســور ، وبعــض فــواتح الســور ،  التنــاصوكــان        

مـع  التنـاصمـن مثـل  جمال الدين بن نُباتة المصري  وأتى في مواضع كثيرة ومتفرقة من الديوان في شعر
 :  (110)أسماء السور في قوله

ـــــــــإُ  ـــــــــذَارَ وَريَقَ ـــــــــنَاُ  والع  ـــــــــذُ سَ ي  أُع 
 

ـــدَ أ  ـــا قَ ـــل  والنَّحَـــل  ب مَ ـــور  والنَّم ـــي النُّ  تـــى ف
 

وأخيرا  النملفمعشوقه غلام ترتري لذا كان عذراه كالنور الساطع في بدايته ثم أصبح كدبيب 
 ، وإن لم يتبع ترتيب السور. كالنحل

 :  (111)وفي ذلك يقول
ثَل ـــــإ   ـــــي سَـــــال ب ا عَـــــنَ م  ثَـــــلُ قَلَب   مَــــا م 

 

 إ  خَـــــــــد  قَـــــــــرَأَتُ عَلَيـــــــــإ  سُـــــــــورَةَ نَمَل ـــــــــ 
 

ليتناسب مع المعنى المراد وهو ظهور شعر اللحية ، وقد غيَّر  النملوالشاعر وظف اسم سورة 
 وأصبح يعني المعنى الشعري فقط. النملالشاعر المعنى الدلالي لاسم سورة 

 :  (112)ويقول
ــــــــرَ    ــــــــنَ ب  نَفَــــــــال  م  ــــــــمُ فــــــــي الَأ  أُقَس 

 

ــــــــــــــــــــل    مَ ــــــــــــــــــــلاَّب  كَالنَّ ــــــــــــــــــــرَة  ال ُّ  وَكَثَ
 

( واعتمد على البعد الإيحائي الذي الأنفال والنملاعر في هذا البيت اسم سورتي )وظَّف الش
توحي بالزيادة والفضل ، ثم وظف اسم سورة النمل  فالأنفال،  نيشبه المعنى المعجمي لاسم السورتي

 لتكاثر تلك الزيادة.
 : (113)وقوله 

ــــــرَاءَة   ــــــان  بَ مَ ــــــب  الزَّ ــــــى رَي ــــــرَأَ عَلَ  وَقَ
 

نَفَـــــــــــال  وَعَلَـــــــــــى رَجَا  ـــــــــــَ  سُـــــــــــورَةَ الَأ  ئ 
 

 (.وبراءةفي قوله ) التوبة، وبداية سورة  الأنفالوتناص الشاعر مع سورة 
 : (114)الناصر بن محمدومن ذك قوله في بداية قصيدته التي يمدح بها 

ـــر   ـــمَة  الثَّغَ ـــعَر  بَاس  ـــي ر دَاء  الشَّ ـــدَتَ ف   بَ
 

ــــــــل  والفَجَــــــــر    يَ ــــــــمَس  واللَّ  فَعَوََ تَهــــــــا بالشَّ
 

 الشمس بدت        
 الليل رداء الشعر 
 الفجر باسمة الثغر 
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وقد راعى الشاعر وجه الشبه بين أسماء السور ، والصورة التي رسمها للوجه والشعر والثغر 
على الترتيب ، وهذه الصور الشعرية تراثية ، لكن الجديد فيها مقدرة الشاعر على ربط أسماء السور في 

 ، وعوذ الشاعر محبوبته بتلك الأسماء ، مع مراعاة النظير. بيت واحد مع مدلولها
 :  (115)ويقول

ـــــدَتَ  ـــــرَان  لَهـــــا فَشَ ي ـــــدَ ج  ـــــذَكَرَتَ عَهَ  تَ
ــــــو حينَــــــذ   ي   فه  ــــــد  ــــــى حَ  وَرَ َّ مَعَنَ
ــــــنةَ الأحــــــوال  قائ لــــــة  لَــــــمَ أَنَــــــسَ أَلَس 

 

ـــــيم صـــــبا  ـــــر  مـــــن نَس  ـــــأَعبَقَ نَشَ ـــــيهم ب   ف
ـــع بَ ـــي الرَّ ـــى ف رَى فَقَضَ ٍَ ـــع  َ  ـــا دَمَ ـــا وَحَيَ  م

ـــــــيَن حُسَـــــــن ا للعُقُـــــــول  سَـــــــبَا  عَـــــــوََ  ب يَاس 
 

 ، من عيون الآخرين.  سفاستعاذ الشاعر بسورة 
 :  (116)ويقول 

 َ ــا روضــةَ الحُسَــن  إ نَّ الــنَّفَسَ خَضَــرَاء
 ًَ ــــقَ ــــا ل لَعَــــيَن  إنَ عَش     صَــــاد  أُقَسَــــمُ مَ

 

 فَهَــــــــلَ يَــــــــد  بَيَنَنَــــــــا ل لَوَصَــــــــل  بَيَضَــــــــاء 
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــوَاَ  نُ  ون  وَلَا َ ـــــــــــــــاء  وَلَا رَاءُ س 

 

( ن ط ر ص وبدأ البيت الأخير بحرف من الحروف المقطعة ، وانتهى بحروف مقطعة )
لذا أتى بعده بالقسم ، وتناسب المضمون مع التناص القرآني  (117)( يتناسب مع الفمص) لوالحرف الأو 

كَر  ص وَ (( كما في قوله تعالى صحيث أتى القسم في السورة بعد حرف )  .(118) )الَقُرَآن    ي الذَ 
 :  (119)ويقول

حَــــة   ــــعَرَاءُ اليــــومَ مَاد   مَــــاَ ا عَسَــــى الشُّ
 

ـــــــلُ   ي ًَ حـــــــم تَنَز  ـــــــدَحَ ـــــــا مَ ـــــــد مَ  مـــــــن بع
 

يز  الَعَل يم  حم (تبدأ بقوله تعالى  افروسورة  يلُ الَك تَاب  م نَ  َّ  الَعَز  تبدأ  فصلًوسورة ( 120) )تَنز 
يم  تَنز  حم (بقوله تعالى  ح  حَمَن  الرَّ نَ الرَّ يلُ الَك تَاب  م نَ حم (تبدأ بقوله تعالى  الجاثيةوسورة ( 121) )يل  مَ  تَنز 

يز  الَحَك يم  حم (تبدأ بقوله تعالى الأحقادوسورة ( 122) ) َّ  الَعَز يز  الَحَك يم   يلُ الَك تَاب  م نَ  َّ  الَعَز   .(123) )تَنَز 
 :  (124)يات التالية بعض الحروف المقطعة لبداية السور في قولهويذكر الشاعر في الأب

وم ـــــــــــالرُّ ـــــــــــرَ   ب ـــــــــــمَ التُّ ي ـــــــــــذُ ر  ي  أُع 
ــــــــــــرُ ُ  كَ ــــــــــــ  رُني    ــــــــــــم ُ سَ ــــــــــــيمُ فَ  م 
لتُهَـــــــــــا  وحَــــــــــاءُ صُـــــــــــد  قَــــــــــدَ تَأَمَّ

 

يم    يـــــــــــــإ  ب حَـــــــــــــام  ـــــــــــــنَ    ـــــــــــــدََ  م   والصُّ
ـــــــــــــــوم   ـــــــــــــــَ رَةُ خُرَطُ ـــــــــــــــا سَ ـــــــــــــــا ل هَ  َ يَ
ـــــــــــنَ جـــــــــــيم ـــــــــــال  م  ََ  َ يَـــــــــــا لَهـــــــــــا بال

 

( ريم( وبداية بعض السورة وأنس الشاعر بين كل من )الرممع اسم سورة ) التناصوأتى 
يمُ ( جناسا ناقصًا ، وتلاعب الشاعر بالحروف في الأبيات )الرومو) ( ليتناسب مع جيم-حاء–فَم  -م 

 (.حاميماستخدامه للحروف القرآنية المقطعة)
 :  (125)ومن ذلك قول الشاعر

ـــــــات  ـــــــا بالعَادَ  ًُ له ـــــــ ـــــــوعيحَلَفَ  دُمُ
ــر ــي  يــرُ مَبص  ــدَ لامَن  ــنَ قَ َ نَ كَــانَ مَ ــ  لَ

 

ــــــــلُوعي  ــــــــي ضُ ــــــــار وه ــــــــات النَّ  وبالموُريَ
يع   ـــــــــــم  ـــــــــــر سَ ـــــــــــي ل غَيَ ـــــــــــنها إ نَ  حَاس  ٍَ  مَ

 

 (.الموريات( وهو )المرسلات( ثم استخدم لفظا من سورة )العاد اتواستخدم الشاعر اسم سورة )
 :  (126)ويقول في موضع آخر
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ـــ ًُ ب لَيَـــل  الشَّ نَـــإُ إ َ ا سَــــجَىحَلَفَـــ  عَر  م 
ــنَ أَدَمُعــي بالمرَسَــلات  مــن الأسَـــى  وَم 

 

ــــــنَ وجهــــــإ مُتَبَلَجــــــا  ــــــحَى م   وَضَــــــوء الضُّ
 ومــــن أضَــــلعي بالموريــــات مــــن الشــــجى

 

( الموريات) العاد اتواستخدام لفظة من سورة  المرسلاتو الضحىاستخدم الشاعر اسم سورتي 
 لتوظيف تناسب مع المعنى الذي أراده الشاعر.، وهذا ا الضحى( من سورة سجىوكذلك لفظة )

 :  (127)ويقول
ــــنَ  لَــــق  الــــذي مَدَحَتُــــإُ م  ََ دَ ال  َ ــــا سَــــيَ 
ــنَ   مَــاَ ا عَسَــى المَــدحُ الظهــورُ يُــديرُ م 
ـــــــــا يم  التـــــــــي ب ثَنَائ هَ  بَعَـــــــــدَ الحَـــــــــوام 

 

ـــــــــــل  لـــــــــــم تَقََ ـــــــــــعُ   تَـــــــــــابَ فَوَاص   آي الك 
ــــــــاب  المنــــــــو  ــــــــدَ الكت  ــــــــا بَعَ ــــــــأَ   الثَّنَ  كَ

ــــــــنَ المحَـــــــلَ  الَأرَفــــــــع  هَبَ  ًَ إ ليـــــــ  م    ـــــــ
 

 (.حم( للدلالة على كل السور التي تبدأ بـ)الحواميمالشاعر استخدم بداية بعض السور )
 :  (128)ويقول

ًَ بهــــــا ــــــإ  أَفَضَــــــ تَّ ــــــة  تَفَو  م  ٍَ  كَــــــمَ ن عَ
يَـــــــــر   حَرَجيـــــــــة    كُـــــــــلُّ الظُّنُـــــــــون  بَغ 

 

 سُــــــــــور الثنــــــــــا ل لَحَمَــــــــــد  والَإخَــــــــــلاص   
ــــــاص  والظــــــن فــــــي ن عَمَــــــ ََ  ا  خَــــــاصُّ ال

 

 (.الإخلاص( وسورة )الفاتحةاستخدم الشاعر اسم سورة )
 :  (129)ويقول في مواضع أخرى 

ـــإَ  ـــا لَ ـــريعَ َ يَ ـــيَ الصَّ ـــى قَلَب  ـــقَّ الَأسَ  شَ
ــــــــــا دَتُهَ ــــــــــي عَوَّ ــــــــــات  وَمُهَجَت   ب النَّازَع 

 

ًَ سُــــــــَ نَاُ  َ يَــــــــرَ مُصَــــــــرَّ    ب يَت ــــــــا أَبَــــــــ
ـــــــــــــلَات وَ  ـــــــــــــا ب المُرَسَ ـــــــــــــيوَحَجبَتُهَ  أَدَمُع 

 

 
 
 

 خاتمة
أنه سار في جمال الدين بن نُباتة المصري القرآني في  شعر  التناصونخلص من دراسة 

 تناصه على عدة محاور :
 * استحضار الآية أو جزء منها بلفظها ومدلولها.          

 * استحضار الآية أو جزء منها مع تغيير فيها ، إما بالزيادة أو النقصان أو الفصل .
استخدام الألفاظ القرآنية المفردة المتقاربة والمتباعدة في النص القرآني داخل النص الشعري  *

 الواحد باستخدام الإشارات والإيحاءات اللفظية في بعض الأحيان.
لينمي بها الشخصية  -في بعض الأحيان -* استحضار بعض الشخصيات القرآنية وقصصها 

 سماء ، وأحيانا بذكر حدث القصة دون الشخصية.الشعرية مستخدما وجه الشبه بين الأ
لم يأتِ منفصلا عن بنية النص الشعري ، ولكن جاء متوجا للنص  التناصومن الملاحظ أن 

 الشعري من خلال التداخل مع التراكيب والمفردات أو استدعاء الشخصيات أو أسماء السور.
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جمال الدين بن نُباتة شعر القرآني في  التناصكانت هذه محاولة متواضعة للوقوف على 
 المصري.

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجع البحث وحواشيه:
 (Julia Kristeva) وقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة على يد الباحثة البلغارية جوليا كريستيفا (1)

و "كرتيك"  ”Tel Quel“م في دراستها التي نُشرت في مجلتي "تيل كيل"  1966/1967سنة 
“Critique”  وأعُيد نشرها في كتابيها "سيميوتيك" في فرنسا“Semeiatike”  "و"نص الرواية

“Text du Rخman”  وفي مقدمتها لكتاب "شعرية ديستوفيسكي" الذي ألفه الشكلاني الروسي
ويذهب بعض النقاد إلى أن باختين يعد أول القائلين بالتناص حيث أثار . ميخائيل باختين

جراءات التي تقوم عليها الدراسات المقارنة والتي يمكن أن اهتمام الباحثين في الغرب بحيوية الإ
 -في ذلك الوقت-تمثل تحولًا منهجياً في نظرية التأثيرات ، لكن عدم الدقة في تحديد المصطلح 

أدى إلى تعدد المسالك في فهمه وتطبيقه حيث تعددت التعريفات والمفاهيم حول هذا المصطلح 
 طبيعة الفهم عند أصحاب هذه النظرية.في مصادره الأولى والاختلاف في 
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:  النقدي  مقال ضمن كتاب في أصول الخطاب  -ينظر مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد 
 .م1987،  1، دار الشئون العامة بغداد ، ط 102أحمد المديني :  : د.مارك أنجينو ، ترجمة

 م.1987، المغرب،313سيميائية النص الأدبي، د.أنور المرتجى:  (2)
 م، ويُنظر:   1993، الكويت، 3، دار سعاد الصباح ط45الخطيئة والتكفير، د.عبد الله الغذامي:  (3)

وما بعدها ، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان  187المصطلحات الأدبية الحديثة : 
 .1997القاهرة ، 

المجلس  ،164، سلسلة عالم المعرفة: 238: وعلم النص، د . صلاح فضلبلاغة الخطاب  (4)
 .م1992الكويت سنة -الوطني للثقافة والفنون والآداب

للمزيد حول أسباب اختيار مصطلح التناص على ما عداه من مصطلحات مترجمة لمصطلح         (5)
(Inter textuality يمكن الرجوع إلى نونية ابن زيدون بين التأثر والتأثر،د. أحمد محمد )

، ورسالة الماجستير للباحث / فرج علام ، بعنوان : 2005وما بعدها، مكتبة الآداب  11عطا:
 وما بعدها. 18م ص 1998شعر ابن منير الطرابلسي  )دراسة نصية( ، جامعة بنها ، 

، المركز الثقافي العربي ،  121: د. محمد مفتاح  تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص( (6)
 .1995 1الدار البيضاء ط 

 17 د, توفيق الزيدي: عند النقاد العرب: الحديث من خلال ممارستهقضايا قراءة النص الشعري  (7)
 .1987، مجلة الموقف الأدبي 

، دار العودة  251 ، د . محمد بنيسنيوية تكوينيةبمقاربة  -ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (8)
 .1979،  1بيروت ط

( 48وحدة العدد ) النص الغائب في الشعر العربي الحديث ، د . إبراهيم رمَّاني ، مجلة ال (9)
1988. 

، دار سعاد الصباح،  111 د .عبد الله الغذامي: ثقافة الأسئلة )مقالات في النقد والنظرية( : (10)
 م1993،  2ط

 م.1988:  2المركز الثقافي العربي ، ط – 85د . محمد بنيس:  السؤال:حداثة  (11)

 .85السابق :  (12)

قارنة ألف العدد لة البلاغة الم، مج 11العمل الأدبي : د. صبري حافظ :  وإشاراتالتناص  (13)
 م. 1984الرابع  

، 93للمزيد حول هذه النقطة يمكن العودة إلى كتاب )الوساطة( لعبد القاهر الجرجاني:  (14)
، الاستدراك لضياء الدين بن الأثير، تقديم وتحقيق د.  294والصناعتين لأبي هلال العسكري : 

،  48تحقيق د. محمد زغلول سلام:  عيار الشعر : ابن طباطبا ،، و 30حفني محمد شرف، 
 . 58، التناص وإشارات العمل الأدبي:  796،  795، الفقرتان :  2وحلية المحاضرة ج
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،دار الفكر ، 75 د. علي عشري زايد: ينظر: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي: (15)
 دار الفكر العربي.

، هيئة قصور  41صلاح فضل: د.-قراءة في الشعر والقصص والمسرح–إنتاج الدلالة  (16)
 .1993الثقافة ، 

 .27التناص وإشارات العمل الأدبي:  (17)

 .1/34العمدة لابن رشيق القيرواني:  (18)

،  1، دار الوفاء ، بغداد، ط 96الاقتباس من القرآن الكريم ، تحقيق: د. إبتسام الصفار: (19)
1992. 

تحقيق: أ. محمد محيي  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، لضياء الدين بن الأثير ، (20)
 .1990، المكتبة العصرية ، بيروت ،  1/18الدين: 

،منشأة المعارف ، الإسكندرية  3/81الأدب في العصر المملوكي ، أ.د: محمد زغلول سلام:  (21)
 ،1996. 

، ومن قبله أشار الثعالبي إلى أهمية الاقتباس  1/47المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: (22)
 .38 /1، ينظر: الاقتباس:  من القرآن الكريم

 هـ.1298، مصر ،  2حُسن التوسل إلى صناعة الترسل، لشهاب الدين محمود:  (23)

 .3/80:  المملوكي الأدب في العصر (24)

 .118الديوان: (25)

 .1سورة النصر: (26)

 .1سورة المسد:  (27)

 .1/282خِزانة الأدب:  (28)

 . 5الديوان: (29)

 .13سورة الصف: (30)

 .199الديوان:  (31)

 .19الأنفال:  (32)

 .120الديوان:  (33)

 .108لديوان: ا (34)

 .6سورة الانشقاق:  (35)

 .428الديوان  (36)

 .6سورة الفاتحة:  (37)

 .5سورة الملك:  (38)

 96سورة الأنبياء:  (39)
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 .52،  51سورة الواقعة:  (40)

 .44،  43سورة الدخان:  (41)

 .6سورة الإسراء:  (42)

 .62سورة الصافات:  (43)

 .10سورة التكوير:  (44)

 .532الديوان:  (45)

 .107سورة المؤمنون:  (46)

 .315الديوان:  (47)

 .6سورة الكافرون:  (48)

 .95الديوان:  (49)

 .89سورة الواقعة:  (50)

، 1/29تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير الأحكام ، عبد الرحمن بن ناصف السعدي:  (51)
 هـ.1422وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة ، المملكة العربية السعودية، 

 .202الديوان:  (52)

 .152الديوان  (53)

 .9،  8سورة الضحى:  (54)

 :1سورة الإنسان:  (55)

 .488ن: الديوا (56)

 .33سورة الرحمن:  (57)

 .562الديوان:  (58)

 .24،  23قة::اسورة الح (59)

 .12-8سورة الغاشية:  (60)

 .452الديوان:  (61)

 .65سورة الفرقان: (62)

 .246الديوان:  (63)

 .2سورة الرعد:  (64)

 .61سورة العنكبوت:  (65)

 .29سورة لقمان:  (66)

 .258الديوان:  (67)

 .89سورة الشعراء:  (68)

 . 84سورة الصفات:  (69)
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 .12سورة الإنسان:  (70)

 .29الديوان:  (71)

 .29سورة الفتح:  (72)

 سورة الإسراء. (73)

 125سورة البقرة:  (74)

 .26سورة الحج:  (75)

 .98سورة البقرة:  (76)

 .71سورة ص:  (77)

 .268الديوان:  (78)

 سورة الناس. (79)

 .385الديوان:  (80)

 .385الديوان:  (81)

 سورة الزلزلة. (82)

 .79الديوان:  (83)

 .432الديوان:  (84)

 .195الديوان:  (85)

 .202الديوان:  (86)

 .196الديوان:  (87)

 .17ت: ، وسورة النازعا 24سورة طه:  (88)

 .270الديوان:  (89)

 .92سورة البقرة:  (90)

 .117سورة الأعراف:  (91)

 .31سورة القصص:  (92)

 .283الديوان:  (93)

 .302الديوان:  (94)

 .272الديوان:  (95)

 .49سورة يوسف:  (96)

 .565الديوان:  (97)

 .60سورة البقرة:  (98)

 .40الديوان:  (99)

 .271الديوان:  (100)
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 .540الديوان:  (101)

 .531الديوان:  (102)

 .35سورة يوسف:  (103)

 .42سورة يوسف: (104)

 .260الديوان:  (105)

 .18سورة يوسف:  (106)

 .108الديوان:  (107)

 .31سورة يوسف:  (108)

 .112الديوان:  (109)

 .377الديوان:  (110)

 .396الديوان:  (111)

 .415الديوان:  (112)

 .402الديوان:  (113)

 .195الديوان:  (114)

 .30الديوان:  (115)

 .15الديوان:  (116)

 .1/128وقد ذكر الصفدي ذلك ، حيث كثر تشبيه الفم بالميم والصاد ، الغيث المسجم: (117)

 .1سورة ص:  (118)

 .273الديوان:  (119)

 .2،  1سورة غافر:  (120)

 .2،  1سورة فصلت:  (121)

 .2،  1سورة الجاثية:  (122)

 .2، 1سورة الأحقاف:  (123)

 .455الديوان:  (124)

 .313الديوان:  (125)

 .89الديوان: (126)

 .293الديوان:  (127)

 .277الديوان: (128)

  .290الديوان:  (129)
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